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سائلاً الله لهما الرحمة 


الربوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


تقديم 


التوحيد هو جوھر الإيمان؛ والتوحيد يعني إفراد الله سبحانه بالعبادة 
والاستعانة» فلا يعبد غیرہ ولا يستعان إلا به» ويتجلى ذلك التوحيد بے 
أبهى صوره وأبهر لحظاته 4 مناجاة المسلم B a‏ كل صلواته:  d$‏ 
arf ai‏ تَسْتَعِينُ © ( الفاتحة: ه). By‏ التوحيد ملاذ آمن للبشر من 
العبودية لكل ما سوى الله تعالی؛ فهو يحررهم من العبودية للطبيعة 
وللأشياء والأشخاصء ويعيدهم أنقياء إلى فطرتهم؛ وبهذا يحيا الإنسان 
سيدا 2 هذا الكون الفسيح عبدًا لله وحده. والأديان السماوية كلها .2 
أصلها تدعو الناس إلى التوحيد» وكل رسول من عند الله كان يتوجه إلى 
قومه أولاً بهذا النداء:  G‏ قوم اعبدوا الله ما تكم uà ap o‏ ) 
) هود:ا3) وكانت رسالة الإسلام إلى أهل الکتاب دعوة قوية إلى هذا التوحيد 
النقي الناصع الذي تمثله الآية الكريمة التي ختم بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم رسائله إلى قيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم من a‏ النصارى؛ 
وهي تتجلى 2 قوله تعالى: ( قل يا GIG ÉSI Ural‏ ّى صَلِمَةٍ سَوَاء GEG‏ 
ess‏ آلا aah‏ إلا ay‏ ولا شرك ك به Ua‏ ولا o^ uuu ct RS‏ 
دون الله RERE‏ فقوئوا اشهدوا 9a bb‏ ( (آل عمران: .)٦٤‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لمعاذ لما 


بعثه إلى اليمن : إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن Joi‏ ما تدعوهم إليه 


سح لمم ي M‏ — 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

شهادة أن لا إله إلا الله 2.9 رواية (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله) وچ رواية للبخاري رحمه الله: (فادعهم إلى أن یوحدوا (abt‏ 

وإننا نجد 2 هذا الكتيب " الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز 
العلمي للقرآن والسنة اجتهاد من مؤلفه أ.د. عبد الحليم أحمد سواس بج 
العناية بالاستنباط. حيث استنبط صفات بشرية الإنسان من تناول غذاء 
ونشاط وحتمية نوم وموت وحرص على الذرية لخلافة الأرض من بعد فنائه؛ 
واستمرار الحياة على وجه الأرض» حتى تقوم الساعة. وهي بحق صفات 
مترابطة وواضحة ولا تقبل جدلاً لتفسيرهاء وذلك استناداً إلى الحقائق 
العلمیة من علم الكيمياء الحيوية - الذي لم يتجاوز عمره الثمانين Lele‏ - 
والقرآن الكريم كان له السبق 2 اختيار هذه الصفات منذ أكثر من (nee)‏ 
cali‏ وأريعمائة عام ليدلل على البون الشاسع بين صفات الإنسان وصفات 
ربوبية الله الواحد الأحد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم. وإن هذا 
دليل علمي على إعجاز القرآن والسنة حيث طرحت هذه الحقائق المترابطة 
-2 زمن ما كانت واضحة للناس 4 ذلك الوقت من عامتهم وخاصتھم؛ 
يضاف إلى هذا OT‏ من بلغ ذلك هو رسول الأمة الخاتم الأمي وهذا دليل آخر 
على عظمة كلام الخالق للمخلوقء الذي يعلم ما لا يعلمه أحد من خلقه 
7 وملائكة . إنك واجد ے هذا الطرح مدخلا feces‏ يحمل دليلاً P‏ 
علمياً يتناسب والمجتمعات الغرییة التي حملت منارة العلوم 2 العصر 


الحالي. 


——— 
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وبدذلك يؤصل هذا العرض العلمي لمقياس واضح يفرق بين صفات البشر 
عامة ومنهم الرسل الصفوة وبين صفات الذات الإ cag‏ ويخاطب العقل 
بالحجة والإقناع والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وينير عقل الإنسان 
للبعد عن الشرك والضلال و تحرير الإنسان من العبودية للإنسان وللسمو 
للخالق الواحد. وهو مدخل علمي جدید 2 أساليب الدعوة التي يتقبلها 
الإنسان 2 المجتمع الغربي خاصة والمتعلمون عامة بمن فيهم من أصحاب 
الفرقالضالة من المسلمين»الذين أقبلوا على البدع وجانيوا التوحيد 
الخالص. 
أسأل الله تعالى أن يوفق الأخ المؤلف» ويتقبل منه هذا العمل i‏ وينفعه idea‏ يوم 


لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» والحمد لله رب العالمين. 


أ.د. إسماعيل محمد نيازي 
عميد كلية الصيدلة بجامعة طيبة 


الربوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


مقدمة 
الحمد لله أن هدانا للإسلام» الدين الذي ارتضاه الله لهداية البشریة والصلاة 
والسلام على خير الأنام الذي بلغ الرسالة ونصح الآمة وجعلها على المحجة 
البيضاء لا يحيد عنها إلا زاغ. لقد رسخ القرآن الكريم منهج الحوار Be‏ دعوة 
العباد إلى الدين القويم؛ فجاء يخاطب الفطرة والعقل, حيث جعله مناط 
الإيمان والتكليف. كما حض على العلم والتفکر 2 آيات الله الكونية 
والذاتية بقوله تعالى 2 سورة الذاريات: 
) وَفِي أتفضميكم فلا تُيْصِرُونَ © (V1)‏ وبقوله تعالى 4 سورة العنکبوت: لقلا 
سِیرُوا فِي الأَرْضٍ فانظروا كيف fao‏ الخلق aå‏ الله يُنشئ Eain‏ الآخيرة by‏ 
الله cole‏ ڪل شيء قدیر) (vs)‏ 
وقد أجل الذكرالحكيم وأعلى مكانة رسل الديانات السماوية جميعها , 
وحض على حوار أتباع الكتب السماوية باللين cand‏ والوعظة وی 
فقال ب كتابه العزيز: ?33 تُجَادٹوا ai‏ الکِتاب إلا qe ECT‏ إلا 
الذِينَ edi iiio‏ وقولوا doas ad) pal dta Cat‏ إِنَيْكُم Sip rgo‏ 
Lm‏ وَتَحَنُ 43 مُسْلِمُونَ € العنكبوت آية رقم ( *£( 
وخاطب الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بقوله: coll EM)‏ سَبيل رَبُک 
بالحكمَة وَالْمُوْعِظةِ Miu‏ وَجَادِلْهُم التي هي I gun‏ رَبُک مُوَأَعْلَمُ 
Dao Ore?‏ عَن eol 33 Maie‏ بِالْمهْكَدِينَ © ( النحلآية رقم (150) ).. ولقد 
نشط 4 العصر الحديث حوار بین نخب من أتباع الديانات السماوية بطرق 


متعددة وڪان أهمها: الحوارالتصادمي الذي اعتمد على إبراز صور تحریف 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
الكتب السماوية السابقة وتقديم حجة القرآن الكريم الذي حفظه الله 
439639 للإيمان برسل الكتب السماوية Aaa Ti a‏ وهذا joli‏ تقد جهدا 
كبيراً إلا أن نتائجه كانت محدودة وهيمن عليه جاتب الإثارة بالنصر 
والخسران, ومن ثم الانسحاب وتأليب الصراع بدل التسامح والقبول. 
کما برز محور ثان ذو ميل سياسي لحوارالأديان انطلاقا من مبدأ بسيط» 
74 17۶۹+ عن القيم 
المشتركة وأرضية للتعاون بینھماء وطرحت شعارات منها شركاء لا أوصياء؛ 
وأسفرهذا الحوار عن نقاط التقاء 2 مقاصد صلاح واستقامة حياة الإنسان 
نحو الخيرية ونبن الشر؛ ولكن نجد 2 هذا المحور تحد هام وهو كيفية 
الانتقال من فكرة التعايش إلى التعامل, أي أن علينا الانتقال إلى مرحلة 
"العمل سوياً ". وكللت نشاطات هذا المحور بدعوة خادم الحرمين الشريفين 
اٹلک عبد الله بن عبد العزيزآل سعود لحوار الأديان وإبراز سماحة الدين 
الإسلامي. 
ولكن للأسف لم تنجح كثير من المؤسسات التي تعمل -2 مجال التقارب 
الثقا2 والحوار .2 نقل رسالة التعايش والحوار إلى القاعدة العريضة من 
الشعوب وظلت موضیع اهتمام النخبة فحسب, لذا كان يجب على قيادات 
حوار الأديان أن يضعوا نصب أعينهم أهمية عدم الفصل بين حوار الأديان 
وحوار الثقافات لاسيما على المستوى الجماهيري. 


ويلفت النظر أن معظم الدعوات إلى الحوار من داخل البلدان الإسلامية لم 
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تكن ننيجة مبادرات مباشرة بل كانت من باب الاستجابة للدعوات الصادرة 
عن دول غربیة وانطوى على دوافع صنعتھا الأحداث السياسية والعسكرية 
وكانت من مواقع "دفاعية" تعبر عنها عناوين محددة» مثل تحسين صورة 
الإسلام والمسلمين 2 الغربه أو إثبات حقيقة الوسطية والتسامح 2 الدين 
الإسلامي. 

ولا نزال نفتقد العمل على تأمين الشروط الموضوعية ليكون الحوار وسیلة 
وهدفا متوازناً يوصل إلى نتائج إيجابية؛ تنعكس على أرض الواقع. ومن 
الأهمية يمكان التأصيل الشرعي الإسلامي المعاصر للحوارء باعتباره أداة 
مطلوية لتحقيق هدف محدد؛ انطلاقاً من النصوص القرآنية والممارسات 
النبوية. 

ولا ريب أن وسائل الدعوة إلى الله يجب أن تتغير بتغير العصر الذي نعيشه 
وأساليب الدعوة تتأثر يكل أنواع التطورالتقني العلمي كأداة مقبولة GAT‏ 
الشباب والمتعلمين, حتی يتمكن الداعون من تحقيق الأهداف المرجوة 
والوصول إلى كل عباد الله بالشكل والأسلوب الذي يحقق غايته بعد دعاء 
ورجاء للمولى أن يفتح القلوب ويهدي للطريق السوي لقوله تعالى: PR‏ 
doe Y‏ مَنْ t Ig cc»‏ الله يمدي من يَشَاء 5-29 (oaigh oie!‏ 
(القصص آية رقم )05( ). وانک تجد .2 هذه الدراسة استقراء عملي من 
القرآن الكريم لحوار الديانات السماوية بتحديد وتحليل أسلوب وأدوات 
الحوار. فلقد تبين أن القرآن أورد صفات منتقاة ومترابطة فيما بينها وذات 


سي 11 ےم سے سے 
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بينة جلية وإذا كانت قد أصبحت زمننا بديهة بتحليلها علمياء والتي لم 
تكن معروفة لعامة الناس 4 ذلك الزمان. ويؤصل القرآن مبادئ الحوار على 
أساس الدعوة لوحدانية الله ونیذ الشرك به» وعبادة البشر للبشر. ولقد تجلى 
هذا المفهوم 4 فكر ودعوة التوحيد التي نادى بها إمام الأمة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورعتها الدولة 
السعودية جيلاً بعد جيل. ولقد قدمت بعرض سياق القرآن لآيات الحواروما 
تضمنه من صفات. ومن ثم أتبعتها بعرض علمي موثق لخواص وصفات 
الغذاء بالباب الأول وتلاها شرح خواص النوم والحرمان die‏ ومن ثم صفات 
الموت والفناء 4 الحياة الدنيا للإنسان» وكان باكورة ما سبق من تقديم 
عرض وتحليل للإعجازالعلمي القرآني 4 اختيار وترابط هذه الصفات 
للرسل كبشر .2 البرهان العلمي على نفي ديموية الحياة لهم والفناء ج 
الحياةالدنيا مقارنة بالبقاء للواحد الأحد. وبذلك استحق العبادة دون 
ka abate‏ للشرك به. وهي دعوة خالصة للتوحيد ونبن عبادة البشرآقرانه 
من البشر مهما تميزت طبقات تصنيفهم الدنيوية. 

ذلك اجتهادي فإن أصبت فهو ما هداني إليه الله وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان. وختاما أقدم جزیل آيات الشكر والتقدير للأستاذة tLe‏ عبد 
المنعم الشریف: المشرف الأكاديمي بمدارس الفصحى بالمدينة المنورة لدورها 
2 إضفاء اللمسات اللغوية على النص, والتي ما كنت أدركها بنفسي. 


كما أشكر الأستاذة شريفة ناصرالمدرسة بدار الفکر على مساعدتها 4 


SSS ——————— 
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تنسيق الشكل القرآني للآيات . وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
السباعي» أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية العلوم 2 جامعة المللك عبد 
العزيز وسعادة الأستاذ الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة بجامعة 
طيبة: والأستاذ الدكتور محمد زهران أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بكلية 
الطب -2 جامعة طيبة على مراجعتهم للنص والملاحظات التي أبدوها حوله. 
كذلك أشكر سعادة الدكتور حسام غريب عبد الهادي بكلية الصيدلة 2 
جامعة طيبة والدكتور رياض صالح جنزرلي بكلية إدارة الأعمال بجدة على 
إرشاداتهما -2 تصميم غلاف الكتاب. ولعل کل ما سيرد ے2 هذه الدراسة من 
صفات للربوبية مصداق لوصية عطائية مفادها " كن بأوصاف ريوبيته 
IEF‏ وبأوصاف عبوديتك متحققا". فأوصاف العبودية تبعد البشر مهما 
علت منزلتهم عن أوصاف الربوبية التي يتفرد بها الواحد الأحد جل 2 علاه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


المؤليف 


الربوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
نمهيد ومنطلقات قرآنية 
ملخص الدراسة 

خلق الله الإنسان 2 أحسن تقويم؛ وكرمه أحسن تكريم؛ وحرّره من عبادة 
البشرء ليعبد الله الواحد الأحد. فتمام الخلق يدل على كمال الخالق عز 
وجل. إلا St‏ كثيرا من الناس قدسوا مخلوقات من بشر مثل رسلهم وغيرهم 
شركا باللہ وانصرفوا لعبادتهم وعبادة هياكل ورجالات دين» فجانبوا 
بذلك مبدأ توحيد الألوهية لله الفرد الصمد الواحد الأحد. والله جل 2 
علاه لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء. 

لقد خاطب القرآن العظيم هؤلاء الذين يعبدون غير الله بخطاب عقلي 
مبين؛ بتبيان الصفات البشرية لمن قدسوهم من رسل بشر واختص بنلک 
صفات محددة للدلالة على طبيعتهم البشرية. وهي أكل الطعام والمشي 2 
الأسواق وطلب الذرية والزواج وعدم الخلود 2 هذه الحياة الدنيا. وانک 
واجد أن الصفات البشرية التي أوردها القرآن الكريم على نوعين: الأول يمثل 
نسقاً خاصاً قد يبدو ظاهرياً متشابهاً مع بعض صفات الذات الإلهية بيد 
أنها ليست كذلك وهي من الصفات التي متع الله عز وجل يها الإنسان, 
کان جعله سميعا بصیراً وما إلى هنالك من أسماء الله الحسنى ......أما 
الثانية فهي صفات خاصة ببني البشر ولا يمكن أن تنسب بحال من اللأحوال 
إلى الذات الإ لهية؛ وهي أكل الطعام والمشي .2 الأسواق وطلب الذرية والزواج 
وعدم الخلود .2 هذه الحياة الدنيا. 


——— 
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وأن الله سبحانه وتعالى جعل رسله من البشر وجعلهم متمتعين بصفات 
البشرء من أكل للطعام؛ ومشي 2 الأسواق.... وتلك هي معجزة علمية 2 
خاصية الإنسان - بحد ذاتها - لا شبهة فيهاء إلا أن الناس لم يدركوا 
ذلكت إلى أن جاء العلم بعد ١1٠١‏ سنة ليفصل فيهاء ويبين أن الإنسان يأكل 
الطعام ويمارس نشاطاته المختلفة بشكل حيوي» ليلبي احتياجات فطرة 
غرائزه الطبيعية التي منها الزواج والأولاد...., وأن تناول الطعام يحتم النوم؛ 
وفقاً للحقائق العلمية الحديثة وهو الموتة الصغرى التي ترتبط بصفات 


النومة الكبرى "الموت“ كما تنفى dic‏ ديمومة الحياة. والله جل 2 علاه 


لاتأخذه سنة ولا نوم وهو حي لا يموت والرسل والبشر جميعهم ينامون 
93939( ويتمتعون بخاصية أكل الطعام؛ وطلب الزواج والأولاد..... فكيف 


یلتبس على الإنسان عبادة أقرانه من البشر؛ وينحرف عن عبادة الخالق الذي 
wate’‏ ولا يُطعّم !. ويتنزه عن الزوجة والولد!. وإنهم يناقضون أنفسهم 9 
كيف يعترضون على بعث الرسل بأنهم يأكلون الطعام ويمشون Z‏ 
الأسواق» ثم يعبدون ويقدسون من له هذه الصفات؟. Lad,‏ لوصف البيان 
الإلهي لهم: 
( وَقاثوا gU‏ هَدَا الرَسُول dés‏ الطّعَامَ وَيَسْشِي فِي الأسُواق 93 أنزِل 
إِنَيْهِ مَنَك فَيَكُونَ مَعَهُ ani‏ (۷)) . 
ولعلنا بهذا الإعجازالقرآني المعتمد على حقائق علمية مثبتة نلتمس 
مدخلاً علمياً للدلالة على وحدانية الله وكمال صفاته المثلى بتفرده عن 
مخلوقاته أجمعين ہما فيهم صفوته من الرسل, وبذلك نضع نبراسا لدعوة 
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أساسها وحدانية الله عز lng‏ وهي دعوة لكلمة سواء بيننا وبين أهل الكتاب 
والمذاهب التائهة الأخرى تهديهم لعبادة الله الخالق البارئ. وإننا لنلتمس 
بهذا أن نضع نقاط علامة معتمدة حقائق علمية ثابتة تحدو الهادي على 
طريق اٹھدایة وإلى طريق ممهّد لحوار الأديان Lady‏ لما أصله القرآن العظيم. 
وبُعداً عن محاولات أخرى فردية ورسمية سارت من قبل على هذا الطریق: 
حيث تم عرض موجز لهذه الدراسة 2 الاجتماع الدوري لحوار الأديان 2 
مسجد سيلدون بولاية نيويورك عام ۲۰۰۳م, كان قد حضرہ لفيف من 
الرهبان والأحباروالمسلمين pL Is‏ فبهت الذي كفر مصداقاً لما نجده 2 
مناظرة إبراهيم عليه السلام للملك بقوله تعالى: ei P‏ ثَرَ إلى الذي zta‏ 
ِيْرَاهِيمَ فِي ST a5;‏ اللّهُ الم ك M‏ قال إِيْرَاهِيمْ c3)‏ الذي یحْيي وَيْمِيت QU‏ 
úi‏ أحيي Of uai Jüt Cala‏ اله oa carta qoo‏ اشرق أت بي o^‏ 
Gigi ERAT‏ الذي Alay pee‏ لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ ) ) البقرةآية رقم 
لمم ). 

نجليات الإعجازالعلمي في القرآن والسنة في صفات الربوبية والرسل: 
أرسل الله الرسل بدعوة سواء إلى توحيده وعبادته دون سواہ فالتوحيد هو 
أساس الرسالات وهدفها السامي الأصيل . 
والله - سُُبْحَاتَهُ وَتَمَائی- خلق الخلق على الحنيفية كما قال Mu‏ .2 
الحديث القدسي عن عياض بن حمار ‏ صحيح مسلم : إوإني خلقت عبادي 


حنفاء فاجتالتهم الشیاطین) فبقوا على الحنيفية عشرة قرونء كما ورد 


و9 يسڪ 
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4 تفسير ابن عباس عند قول الله GL‏ وَتَعَائَى: < OLE‏ الئاس Aca‏ وَاحِدَة 
فَبَعَثَ الله v wn Crest‏ وَمُنْدْرِين € [v wa, aui]‏ فتقدير تفسير الآية: 
كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا. 
فتقديس البشر وتعظيمهم لسواهم من البشر ماهو إلا نوع من أنواع الشرك 
مهما برئت النية وسلمت c‏ وهذا النوع من الشرك لایمس الريوبية وإنما ينال 
توحيد الألوهية؛ و2 هذه الحال نجد أن سبب وقوع الشرك هو: تعظيمهم 
غير الله - عزوجل - وتقديسهم سواه. وإن صفات الألوهية ومعانيها تتجلى 
2 الخالق سبحانه وهي ليست موجودة بأحد من المخلوقات - تعالى الله أن 
يستحقها غيره - وقد تفرقت الأمم فيما يتعلق بذات الله - عزوجل - من 
الأسماء والصفات بين غال ومقصر؛ لإعراضهم عن هدي المرسلين وإتباعهم 
غير سبيل اٹؤمئین, ومن اعظم الأمم اختلافا وضلالاً 2 هذا الباب: Lal‏ 
اليهود والنصارى. فاليهود غلب عليهم التقصير والتفريط والجفاء ( ويتمثل 
ذلك 2 قولهم بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق؛ ومنها وصفهم الله 
بالفقر والبخلء وجعلوا له أبناء)» والنصارى غلب عليهم الغلو والإفراط 
(شيهوا المخلوق بالخالق, وجعلوا city ab‏ وەخ نزول الله من السماء 
وتجسده بروح القدس).؛ والمسلمون اتبعوا الرسل, فهدوا لأقوم السّبٔل, فكان 
قولهم فصلاً بین ضلالتین, وحقاً بين باطلين. 


ولقد خاطب القرآن اليهود والنصارى يتبيان صفات مميزة للرسل تؤوكد 
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أنهم بشر ممن خلق كي ينتهوا عن الشرك بذات الله وتتركز هذه الصفات 
2 أكل الطعام والنشاط الحركي 2 المشي بالأسواق والنوم والموت والذرية 
كي يحافظ على خلافة الأرض بقوله تعالى: 
em Là GL Las (‏ إلا رجالا تُوجی إِنَيْهِمْ eiie o] emit Qai igh ial‏ لا 
تَعْلمُونَ Las (V)‏ جَعَلنَاهُمْ جَسا نا يَأْكَلونَ الطمَامَوَمَا كَانُوا خَالِدِينَ € 
) ۸ الأنبياء). 
وقوله: 
( ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْیْمَ إلا )52( Co. UB‏ من Hasia Als aal Add‏ 
tes‏ يَأُكلان Alba‏ انظر كَيْف كُبَيّنُ eil‏ الآيّات ثُمٌ انظر آئی asso‏ € 
(المائدة- (ve.‏ 
By‏ سورة الفرقان: ) وَقَالُوا aly Jo rt a JUS‏ الطمَامَ وَيَمْشِي في 
الأَسوَاق تولا pa‏ ]423 مَك gS‏ مَعَهُ (pai‏ ) الفرقان ۷). 
em L8 Loi Las )‏ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إا halati Golem lai el]‏ وَيَمْشُونَ ِي 
الأسْواق Lig‏ بَمْضَكُمْ لِبَعْضٍ A‏ صيرُونَ وَكَانَ LUTTER‏ 
(الفرقان.1 ( وَقَال Gua‏ نا يَرْجُونَ eta]‏ نولا al‏ عَلَیْتَا dió ASSUM‏ 
at as)‏ اسْتَكبَرُوا فِي أنفسيهم وَعَتَوْ (phe‏ كَّبيرا ) الفرقان (nv‏ 
( الله يوی انانم جين lige‏ وَانْتِي نَم تمت فِي مَنَامِھَا فَيُمْسِك الْتِي 


o 
03^ ^07 


قضى عَلِيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ CSUN‏ إلى أجل مُسَمّى OY‏ فِي otal aS‏ تقوم 
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لثم qas]‏ بَعْدَ ديك aai a‏ € )(المؤمنون 19). 

Shia) Loi aal)‏ من قبلِک وَجِعَلنَا لهم اڑواجا 2553 Lag‏ كان لِرَسُولِ أن 
Yr aab qao‏ بإذن الله لكل hem gol‏ €( الرعد (ea‏ 

وقد أثبت العلم الحديث منذ حوالي ثمانين Lole‏ ترابط هذه الصفات 
وتأصلها 2 بشرية الإنسان وتسامي الذات الإلهية بعيدا عنهاء والقرآن الكريم 
عرضها منن ما يزيد على ٠‏ عاماً. وهذا سبق للإعجازالعلمي للقرآن 
RV TR‏ التحشاكق العلمية اة (iste‏ 

حيث بين القرآن صفات الذات الإلهية من حيث كونها foaled‏ ولاتنام وهي 
دائمة البقاء فلاتحتاج ذرية للمحافظة على ملكها ونجد مصداق ذلك 2 
قوله تعالى: 

( قل jue‏ الله Lily Se Si‏ فَاطِر السَمَاوَاتِ وَالأَرْض 523 alas‏ ولا ela:‏ قل 
at Sy‏ أن أكون Jl‏ من ألم ولا Sig SS‏ من (entm a‏ 
) الأتعام (ve‏ 

( الله لا ]4 إلا ya Fa‏ الْقَيُومُ لا OSG‏ سِئَة IS‏ نَومَ له ما فِي السمَاوَات 
Ley‏ فِي الأَرْض من دا الذي BALES‏ عِنْدَهُ إلا ذه pony‏ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ Lag‏ 
gal‏ ولا يُحِيطُونَ پشيء Cra‏ عِلمه إلا Lay‏ شاء ومع كرسية السْمَاوَاتِ 
وَالأَرْض ولا 3 hgh‏ حِفظوْمَ۱ (epee (at ng‏ 
( اليقرة yoo‏ ). 

) ما كان AL‏ أن ASG‏ من Aly‏ سُيْحَائَهُ ِا قضى أمرا Valla‏ يَقَولُلَهُ كن 
Casca‏ ( مريمه» ). 
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كذلك يختلف الملائكة عن صفات البشر .2 أكل الطعام وخاصية 
الديمومة والبقاء عكس الإنسان ويستدل على صفاتهم من الآيات الآتية: 
ol)‏ لم ea lodo‏ آلا |5 كَمُودَ کفووا رَبَهُمْ آلا (A Jagal fuas‏ وَلَقَدْ جَاءت 
- إِيْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالواً سلاماً قال سَلامٌ Lab‏ ليث أن جاء بِعِجْل 
Y reda‏ تصيل ]43 3555 33 fags Dao‏ خِيفة قَانُوا لا 
تَحَض Jos fit hast Uy‏ (۷۰) € ( سورةهود ). 

Liga )‏ السَمَاء o G A ag‏ ما ái‏ تنطقونٌ (vr)‏ هَل آتاك حَدِيتُ 
ضَيْف إِبْرَاهِيم الْمُكْرَصِينَ (14) M‏ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا La‏ قال سَلامٌ FER‏ 
EG (Yo) Ga Se‏ إنّی aa‏ فَجَاء بِعِجْل سَمِين eee 455.88 (vv)‏ قال آنا 
كأكلون (vv)‏ € ) سورة الذاريات ). 

وبعد هذا البيان للبشر عن صفات الخلق والخالق نهى الحق أهل الكتاب عن 
الغل 2 الدين وتوحيد الخالق بقوله: 

US GOH عَلَى الله إلا‎ d 3525 3 فِي دِینِکم‎ Ig td Y Lash ai LG) 


م وم سمس م 


الْمَسِيحٌ عیسَی ابْنُ مرم سول الله ajana‏ العام إلى مَریم وروح مئه 

ALL, lia La‏ وَرُسّلِهِ ولا 191525 s giat AAS‏ .1,5 لكم إِنّمَا اللَهُ إل وَاحِدٌ 
بح سُبْحَائَه أن يَكُونَ AT AG AT‏ ما فِي السَّمَاوَات Lag‏ فِي الْأَرْضٍ وَكَمَى بالله 

Mee e 

ثم دعاهم إلى كلمة سواء لتوحيد الخالق بقوله: 


4704( 2077 م وار r‏ 


da Y‏ یا (I fats ÉSI gai‏ كَلَمَةٍ سَوَاء esca GEG‏ آلا aS‏ إلا الله ولا 


دی 


0 مله 


wal oh ta (34). 
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or 22 ora 


شرك به شَیْٹا Giai ue to i 3 Ws‏ بَعْضا GUI‏ مُن دُون الله فَإن 5155( فقولواً 
Casals BL taa‏ ) آل عمران (at‏ 

لذلك ركز البحث الحالي على تأصيل خواص الغذاء وتمثيله الحيوي» 
حيث يلزمه النوم لا محالة. ومن ثم تم وصف النوم وصلته بالموت والفناء 
للإنسان بموجب حقائق علمية أصبحت ثابتة لا جدال فيهاء والرسل على 
الإطلاق تحققت لهم هذه الصفات ولا أحد ينكرها من الأديان جميعها. مما 
يوجه أن تكون العبودية لذات الله الحي الذي لايموت ولا يزول أبداً. lasag‏ 
نخاطب عقل كل إنسان بمعايير لا تقبل اللبس للتفريق بين البشر والذات 
الإلهية حيث يسموالإنسان عن عبودية البشر لتكون عبوديته لخالق 
الأكوان كلها . 

ويرى الأديب مصطفى صادق الرافعي 2 كتابه إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية "أن من أدلة إعجازهذا الکتاب الكريم أن يخطئ الناس 4 بعض 
تفسيره على اختلاف العصور لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم أن 
تعلق بأطراف السموات أو تحيط بالأرض» ثم تصيب الطبيعة .2 كحشف 
معانيه؛ فكلما تقدم النظر؛ وجمعت العلوم؛ ونازعت إلى الكشف والاختراع, 
واستكملت آلات البحث؛ ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة حتى كأنه غاية لا 
يزال عقل الإنسان يقطع إليها. ويستشهد بكتاب الإسلام والطب الحديث 
للطبيب عبد العزيز إسماعيل باشا قائلا " أن هذا الكتاب الكريم سبق العقل 
الإنساني ومخترعاته بأريعة عشر قرناً إلى Like)‏ وما ذلك إلا فصل من 


الدهر وستعقبه فصول بعد فصول". 


—— n ——————— 
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بف 


تمهيد: 

يتركب جسم الإنسان من وحدات أساسية تدعى الخلايا التي يقارب حجم 
كل واحدة Leia‏ جزءاً من ألف جزء من المليمتر الکعب, ومن مجموعة 
معينة من هذه الخلايا تتكون أجهزة الجسم الحيوية بمافيها الجهاز العصبي 
والقلب ودوران الدم والتنفس والعظام والهضم والعضلات وتمتلك هذه 
الخلايا الخواص والصفات الضرورية من ناحية الشكل والحجم والعدد SY‏ 
عضو تقوم بتشكيله 2 الجسم . 

wat‏ بين الله تعالی 2 القرآن العظيم معجزات خلقه 2 السموات والأرض. 
و2 الأحياء نماذج من الأدلة على وجوده وعلى عظمتہ ومن أهم هذه الأدلة 
العجزات التي ساقها القرآن الكريم B‏ خلق الإنسان نفسه؛ وكثيراً ما توجه 
آيات القرآن نظر الإنسان كي يتبصر 2 آيات خلقه ويتدبر معجزات ذاته؛ 


كيف وجد ؟ وكيف خلق؟ ما هي المراحل التي مريها تفصیلا؟ ومن هذه 


a 
~ و‎ 4 


الآيات قوله تعالى: )2.55 خَلَقْنَاكَم Wyle‏ تُصَدّقونَ)..إسورة الواقعة - 
الآية لاه 24 (وَفِي آنضیکه أفلا تُبْصِرُونَ...»(سورة الذاريات_الآية Ay)‏ 

خلق الله تعالى الخلق ليرحمهم» ويسعدهم ؛ ويهديهم سبل السلام 
وهداهم النجدین, ثم غمرهم برحمته وحلمه برغم ما يقترفونه من آثام 
وفتح لهم الباب على مصراعيه للتوبة والإنابة؛ وإنه عزوجل ليضرح بتوبة 
عباده وعودتهم إلى النهج القويم وهو سبحانه الغني عنهم. 
وبغية هداية البشر إلى الطريق المستقيم» أرسل الله عزوجل الرسل, ولكن 
كثيراً من الأقوام كدّبوا ما جاء به رسلهم» ومنهم من قدّس الرسل وأشرك 
بعبادة الله دون أن يعي أن هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم بشر عبدوا الله حق 


یں 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


عبادته رهبة منه؛ ورغبة إليهء لکن البيان الإلهي على الرغم من كل ما 
اقترفوه من تكذيب وشرك خاطبهم بالحلم والموعظة الحسنة كي يهديهم 
سيل الرشاد. 

مستهدف الدراسة : 

2 الدراسة الحالية استقراء ومقارنة وتحليل لبعض صفات البشر التي جاء 
البيان الإلهي معجزا بعرضها قبل ما يزيد عن الف وأربعمائة سنة وهاهو 
العلم الحديث يقدم فهما مجرداً يعتمد الحقائق المادية لبرهانها. وستقوم 
الدراسة الحالية بربط وتحليل لصفات البشر كما أوردها القرآن الكريم 2 
مواضع متعددة die‏ وستقدم محاولة لفهم اختلافها عن صفات الملا الأعلى 
والذات الإلهية المبينة 2 الكتاب العظيم أيضاء وبھذا قد تتضح حكمة عرض 
القرآن لها كحجة لمن أشرك ably‏ تعالى من أهل الكتاب. ومما لا ريب فيه أن 
عرض القرآن الكريم لصفات البشرومن اصطفاه الخالق من الرسل جاءت 
مبينة البون الشاسع بين صفات الرسل كبشر وخصائص الألوهية التي 
جعلت خالق الأكحوان eruca‏ لعبادة مخلوقاته له وحده دون سواه. 
Bay Lass,‏ هذه الداراسة لانن م رضن خوامن اكادة اضغ ومدق 
ارتباطها بالمواد الغذائية» ومن ثم التعرض لخواص النوم وأهميته الحيوية 
وللمقارنة بينه وبين موت الإنسان لنصل إلى فهم جديد للسياق القرآني .2 
تركيزه على صفات الرسل كبشر دون سواها من الصفات, وتنزيهاً للإله أن 
يماثل البشر 2 تلك الصفات الخاصة. 
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الباب الأول 
صفات وخواص المادة الحية والمواد الغذائية 


)١‏ تركيب المادةالحية: 
يد خل بے تركيب المادة الحية ۲۷ عنصرا فقط من إجمالي ۹۲ عنصرا 
کیمیائیا طبيعيا. وتتصف العناصر التی تدخل 4 تركيب المادة الحية بعدد 


ذري 5 0 


> بحيث تمتلك ثلاثة عناصر فقط قيمة عدد ذري مقداره 
أكبرمن TE‏ كما أن النسبة الكمية لتوزع العناصر .2 الكائنات الحية لا تماثل 
نسبة تواجدها 2 الطبقة السطحية لكوكب الأرض الذي يقطنه الإنسان. 
وأكثرالعناصر تركيزاً المادة الحية هي الكريون والهيدروجين 
والأوكسجين والنيتروجين وتمثل 4٩4‏ من كتلة " المادة الحية. وبذلك يكون 
نسبة ists YY‏ کت المادة الحية ١‏ فقط. كما أن ثلاثة عناصر وهي 
الهيدروجين والنيتروجين والكريون تتواجد بنسبة أكبر ۓ المادة الحية عن 
نسبتها ‏ القشرة الأرضية. ويكون الاختلاف 2 التركيب بين القشرة الأرضية 
والمادة الحية مدهشاً بصورة أكبر عند اعتبارالمادة الحية 2 صورة وزنها الصلب 
WERE:‏ الماء الذي يمثل 1۷ء حيث يمثل الكريون )+0 - (Ae‏ من الوزن 


الجاف للمادة الحية والنيتروجين A)‏ - 4( والأوكحسجين (Are = vo)‏ 


C?‏ العدد الذري «(Atomic Number)‏ هو عددالبروتونات في الذرة. 


ص 
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والهيدروجين Y)‏ - 14( وعلى العكس OLB‏ الكريون والهيدروجين والنيتروجين 
معا تمثل أقل من ١‏ من كتلة القشرة الأرضية وثمانية من العناصر المتركزة 2 
المادة الحية هي من عناصر القشرة الأرضية الأكثر تركيزا .2 ماء البح ر(١).‏ 
مما تقدم يتبين جليا أن الإنسان لم يوجد كتطور طبيعي أو أحدثته طضرة 
من الأرض»؛ مما يدحض نظرية داروين وبعض من يناصره .2 الدراسات 
الإنسانية c (Y)‏ بل ويؤكد تواجده على الأرض كنظام مغاير ۓ التركيب 
ويؤكد خلق الله للإنسان ونزوله لكوكب الأرض ڪائنا غريباً عن الكوكب 
ویماثله 2 هذا عنصر الحديد c‏ وإلى هذا أشار القرآن المعجز 2 قوله تعالى: 
iie‏ ولا هُمْ C ag Eoo‏ (سورة البقرة الآية (YA‏ كما أن تشابه ماء البحر 
مع المادة الحية بتواجد العناصر الثمانية المشتركة قد يكون بسبب التوازن 
البيئي مع الحياة البحرية وبحيث يتحقق التوازن الخلوي للمادة الحية 
البحرية وفق خاصية الانتشار والاتزان الحيوي. 

وتماثل المركبات الغذائية للإنسان تركيب المادة الخلوية الحية 2 تركيبها 
من أريعة عناصر رئيسة وهي الكريون والهيدروجين والأوك سجين 
والنيتروجين. ومن مميزات ذرات العناصر الأريعة اكور اتا مقدرتها على 
تشكيل روابط تساهمية» حيث يحتاج الهيدروجين الكترون واحد 
والأوكسجين اثنين والنيتروجين ثلاثة والكربون أريعة الكترونات LOLS‏ 


لإكمال الطبقة الالكترونية الأخيرة لكل منهم. والأهم من هذا أن ذرة 
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الکریون تتحد مع ذرة كريون مماثلة لها برابطة تساهمية فتتشکل رابطة 
أحادية شديدة الاستقرار. وكحذلك تستطيع كل ذرة كريون أن تشكل 
Lobos‏ رابطة ثنائية أو ثلاثية مع ذرة كربون أخرى. كما أن لها قابلية 
الارتباط مع عدد من ذرات كريون أقصاها أربعة روابط أحادية تساهمية. 
وتتوضع المركبات الغذائية ف أشكال ثلاثية الأبعاد وهي خاصية هامة جدا 2 
جوانب عديدة من الكيمياء الحيوية بحيث يتم التفاعل بين المركز النشط 
للإنزيم ومادة التفاعل الغذائية بتخصصية عالية "أي أن مادة Jelai‏ ما 
ينشطها إنزيم مخصص فينتج مادة معينة ناتجة عن التفاعل 2 الظروف 
الحية Beg.”‏ المواد الغذائية نجد نظيراً فيزيائياً غذائیاً مخصصا یمیز نوعیة 
غذاء الإنسان من مشابه كيميائي آخر؛ فمثلاً النشاء النباتي يختلف هن 
السيللوزبنوعية وحداته البنائية فهي من نوع الفا دي جلوكوز 2 النشاء 
بينما هي بيتا دي جلوكوز 2 السيللوز. والشکل الأول غذائي للإنسان بينما 
الثاني غذائي للحيوان فقط. 
(Y‏ أنواع الكائنات الحية: 
تنقسم الكائنات الحية إلى قسمين رئيسين وهما: ذاتية التغذية 
(Autotrophic)‏ ومعتمدة التغذية على مصادر خارجية 
.(Heterotrophic)‏ تعتمد ذاتية التغدية على استخدام ثاني أوكسيد 
الکریون والطاقة الشمسية من البيئة المحيطة كمصدر لعنصر الكريون 


الذي يستخدم 2 تصنيع جزيئاتها الحية: بينما تستخدم معتمدة التغذية 


س ص 
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مركبات جاهزة الصنع بوساطة كائنات ذاتية التغذية كمصدر لتوفير 
طاقتها الحية وبناء جزيئاتها الحيوية. وهذه الأخيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
فرعية وهي هوائية ولا هوائية معتمدة على استخدام الأوكسجين أو دونه ے 
ASIAN alg 1 Sca nl‏ و كما غات ad Em Ts‏ أنواها می POLISH‏ 
الكائنات الدقيقة التي تفش أعماق !53 a‏ تعدا هن ايرا (Aaslga i)‏ 
وأخرى هوائية تعيش 2 الهواء. Lol‏ النوع الثالث فهو متنوع المصدر ومثالها 
الكائنات التي تستخدم كلا المسارين الهوائي واللاهوائي 2 أكسدة موادها 
الغذائية. وأغلب الکائنات هي متنوعة التغذية وبخاصة الراقية منها فهي 
متنوعة الأكسدة بحيث أنه إذا توافر الأوكسجين فإنها تقوم بالمسارا لهوائي 
و2 حال نقصه تنحى با سار اللاهوائي. وتجدر الإشارة إلى أن الكائنات ذاتية 
التغذية تختلف 2 أجزائها النباتية بهذا الخصوص فبينما تقوم الأوراق 
للنباتات الراقية باستخدام الطاقة الشمسية لتصنيع مركباتها الغذائية فإن 
خلايا الجذوروحتى الأوراق ليلا تعتمد على المركبات التي تم تصنيعها 
ميقا 2 مسارذاتية التغذية ويتكون مسار التمثيل الغذائي من قسمين هما 
بنائي وهدمي» ويتصاحب السار الهدمي 2 إنتاج الطاقة من الجزيئات الحية 
متمثلة 2 الكريوهيدرات والدهون والبروتينات التي تأتي من البيئة مباشرة 
عبر التغذية والهضم c‏ أو غير مباشرة والتي تأتي من أيض مصادر مخازن 
أنسجة الإنسان لهذه aight‏ حيث يخزن بعضها لتزويده عند اللزوم. أما البناء 


الحيوي فيشمل بناء الجزیئات الحيوية المتوسطة والكبيرة بهدف البنية 
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الحيوية للخلية وما تحتاجه أجهزة ووظائف الإنسان, وهي تتم باستخدام 
الطاقة الحيوية. 

وتوجد ثلاثة مراحل للهدم الحيوي تشمل تحلل ال مواد الغذائية بجزيئاتها 
الكبيرة إلى مواد بسيطة؛ فمثلاً تتحلل المواد الكريوهيدراتية بالهضم إلى 
سكريات أحادية والدهون والبروتينات إلى أحماض دهنية (صورة - )١‏ 
وأمينية على التوالي» وتليها المرحلة الثانية وتشمل هدم المواد البسيطة إلى 
مركبات وسطية وهي تتكون غالباً من ثلاثة ذرات كريون ومجموعات فيها 
ذرتين من الكريون (صور- )١١ -Y‏ على شكل مجموعة الاستيل (الخلات) 
كو - أ (Acetyl CoA)‏ كما 2 حالة البيروفيت واللأحماض الدهنية 
والأحماض الأمينية. و2 المرحلة الثالثة تُهدم مجموعات الاستيل كو - أ 


خلال دورة تحن الستزيك ) 339a‏ َء 


(Y)‏ وهي دورة حيوية مكونة من تفاعلات متوالية تبدأ بمركب وتنتهي به حيث تتحد مجموعة 
الاستيل كو - أ مع حمض خلات الأوكسلات فيتكون حمض الستريك (الليمون) ثم يليها 
تفاعلات أكسدة ونزع ثاني أوكسيد الكربون وتنتج طاقة حيوية هيدروجينية وفوسفورية وتنتهي 
بإنتاج حمض خلات الأوكسلات وإلى انطلاق ثاني أوكسيد الكربون والماء» وطاقة حيوية حرة 


أغلبها يتم ارتباطها على شكل طاقة هيدروجينية عالية. 
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مسار تحلل الدهون التلاثية 
8 سيوم w^‏ ٭ يُحلل إنزيم اليبيز الدهون الثلاثیة 
پک HE‏ وينتج الجليسرول وأحماض دهنية. 
Tac‏ وتنتقل الأحماض الدهنية في الدم 
بواسطة بروتين الالبيومين. 


ADP‏ | فيكسوكينيز 
جلوكوز- ٦‏ - فوسفات 
jpeg jg i‏ 
فرکتوز- cia gi ٦‏ 
ATP‏ 
UT PT 1 ADP‏ 
فركتوز  ١١6‏ - ثنائي الفوسفات 


| سک ر تلات الفوسفات i‏ 
جلیسرلدهید “yo‏ ثنائي هيدروكسيد الاسيتون 
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جئيسرلدهيد - - فوسفات 
NAD+ + P,‏ جليسراد فيد 
NADH + H*‏ ۳ فوسقات 
نازع الهيدروجين 


۳ ثثائي فوسفات الجليسرول 


€ 
ATP‏ فوسف و جليسرات AS‏ 
۳ فوسفو جليسرات 


فوسف و جليسرو میوتیل | 


F 
» + ma 
uas cud gue 


أكسدة بيتا للأحماض الد هنية 


e‏ تنشطر الأحماض الدهنية إلى وحدات ذات ذرتي كربون (خلات) 
في الميتوكوندريا كما في المثال أدناه. 


IO] [O] [O] [O] IO] ]©[ [O] [0] 


' 


e eu ے_ لی ہیں مسي ار‎ 0091 9 CH4COSCoA 
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خطوات أكسدة بيتا 


e‏ يتشكل أستر الحمض الدهني من اتحاده مع المرافق 
الإنزيمي كو أ. وتتضمن أربع خطوات متتالية وهي نزع 
ذرتي هيدروجين وتشكل رابطة تساهمية من ذرتي كربون 
الفا وبيتا. ثم يتم تحلل مائي وتفكك الرابطة المزدوجة. 
ويتبعها نزع جزئ ماء من ذرة بيتا وانشطار وحدة خلات 
وانتقالها إلى المرافق الإنزيمي كو أ. 
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أكسدة بيت للاحماض الدهنية 


pede الرابع‎ de 
و سیر‎ 8 x 
pm T 
ke الفا وبيقا‎ f-Ketoacyt CoA 


4 aa SH 


اہ دنهو ليمع لذلك وتتكرر دورة التفاعلات ١‏ 
e tol) honerby 20) in‏ ” 


(shorter 
Cycle repeats 1-4 


انتاج الطاقة من الحمض الدهني 


٭ تننج أكسدة ١١‏ ذرة كربون لحمض دهن زیت النخيل ۱۲۹ 
جزئ من الطاقة الفسفورية (أدينوسين ثلاثي الفوسفات). 
ہس Palmitoyl-CoA + 7FAD. + 7 NAD* 7 CoASH. + HO‏ 


8 Acetyl-CoA + 7FADHo + 7NADH + 7H* 
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أرجنين؛ جلوتاميت: 
جلوتامين. هيستيدين». 
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كما تهدم الأحماض الأمينية إلى أحماض كيتونية وأمونيا. والأولى 
ترفد دورة كريس (صورة - (yt -١١‏ فتنتج الطاقة الحيوية ويتم التخلص 
من الأمونيا -2 دورة اليوريا (صورة — .)٠١‏ وتتميز الطاقة الحرة 2 مقدرتها 
على تنشيط نظام 2 ظروف ثابتة من الحرارة والضغط. ومالم يتم 
احتجازها والمحافظة على الطاقة الناتجة من أكسدة سكر العنب فإنها 
ببساطة ستتحول إلى حرارة» وهذه الطاقة لا يمكنها التحول إلى طاقة 
حركية 2 ظروف الحرارة النظامية» حيث يتطلب انتقا لها من ظروف حرارة 
عالية إلى منخفضة وهذا لا يلائم النظام الحيوي للكائن الحي. ولذلكت 
فالطاقة الحيوية ترتبط بحوامل حيوية مثل حوامل الطاقة الهيدروجينية 
(NAD FAD)‏ وهي محدودة الکمیة ولا بد من توافرها للدورات الحيوية 
التالية كي تستمر مسارات التمثيل الغذائي كمسار تحلل السكر ودورة 
كريس وتواتر وديمومة الدورات نفسها بخاصة. ولذلك يتم تحرير طاقتها 
الحرة بشكل تدريجي 2 السلسلة التنفسية والتي سنشرحها DRESSER‏ 
يتم استخدامها 2 إنتاج الطاقة الحيوية الفوسفورية ومنها (ATP)‏ وهي 
ذات استخدامات حيوية كثيرة: ومتنوعة فمثلاً تزود الطاقة لتفاعل 
التصنيع الحيوي وحركة تقلص العضلات وانتقال المواد الغذائية عير 
الغشاء الخلوي من التركيز الأدنى إلى التركيز الأعلى الخ..... كما 
تستخدم الطاقة الحيوية الفوسفورية 2 نقل المعلومات الوراثية خلال 


تصنيع الأحماض النووية والبروتينات. ويحتاج تحول الطاقة الهيدروجينية 
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إلى فوسفورية توافر الأوكسجين كي يتم تأكسد الهيدروجين ويتشكل 
نتيجة لذلك جزيء ماء كناتج نهائي. 
وأغلب الفقاريات كائنات هوائية وهي تحول سكر العنب إلى حمض 
البيروفيت (Pyruvic acid)‏ بمسار تحلل السکر ومن eS‏ يتأكسد حمض 
البيروفيت بشكل كامل إلى ثاني أوكسيد كربون وماء باستخدام جزيء 


الأوکسجین۔ 
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دورة اليوريا (البولينا) 


— تتم دورة اليوريا في الکید Cum‏ 
تتحد مجمو عتین من الأمونيا 
لتشكل اليوريا (البولينا) والتى 
تطرح sdb‏ 
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:) اختزال الببروفيت إلى حمض اللبن ( التنفس اللاهوائي‎ (Y 

ينتج 2 الظروف الهوائية من مسار تحلل السکر البيروفيت والطاقة 
الفوسفوریة والهيدروجينية (صورة (MY‏ ويتم أكسدة الهيدروجين ج 
المركب الأخير بواسطة اأوکسجین بعدما یتم خفض الطاقة المصاحبة 
تدريجيا بواسطة السلسلة التنفسية. وج الظروف اللاهوائية ( نقص كمية 
الأوكسجين الهوائي) فإن العضلات المخططة النشطة لاتتمكن من أكسدة 
الهيدروجين بالأوكسجين وبالتالي فإنها تؤكسد البيروفيت إلى حمض 
اللبن (صورة (Y‏ ويتم إعادة جزئين من مركب النيكوتين أميد ثنائي 
النيكلوتيد (NAD+)‏ باختزال جزيئين من البيروفيت إلى حمض اللبن 
الذي يخزن مؤقتا بالعضلات. مما يسمح بإعادة استخدام حامل الطاقة 
الهيدروجينة 2 دورات متتابعة» وبذلك يستمر نشاط مسار تحلل السکر. 
والعضلات ذات مقدرة أكبر من بقية الأنسجة على تحويل البيروفيت إلى 
حمض اللبن؛ وبهذا تواكب الوظيفة المناطة بهاء ومنها الحركة الإرادية 
يخاصة (۳). 

ويستخدم المسار اللاهوائي ‏ كل الفقاريات ومنها الإنسان خلال 
النشاط العضلي الحاد وأنشطة الرياضة مثل الجري لمئة متر (o£)‏ حيث لا 
يكفي الأوكسجين لأكسدة البيروفيت 2 العضلات وإنتاج طاقة الأدينوسين 
ثلاثي الفوسفات (ATP)‏ (المسار الهواتي). ويدلا عن ذلك تستخدم 


العضلات مخزونها من الجليكوجين كوقود )1( لإنتاج كمية محدودة من 
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طاقة أدينوسين ثلاثي الفوسفات 2 مسار تحلل السكر ويتحول البيروفيت 
إلى حمض اللبن ويسمى هذا بالمسار اللاهوائي. لذلك ففي نشاط رياضي 
مثل الجري والتمارين يتزايد حمض اللبن بالدم إلى معدل أقصى -2 ظروف 
نقص الأوكسجين وتوافر سكر العنب (c V)‏ 4( وزيادة حمض اللبن تؤدي 
إلى الشعور بالإنهاك و التشتت الذهني (VY V+)‏ مما یحفز إحدی مراحل 
النوم وهي مرحلة استقرار حركة العين atd 2 (Non. REM)‏ تعويض 
فوت النوم حيث يتم التعا2 والتخلص من تراكم حمض اللين (yv)‏ 
وينخفض مستوى حمض اللبن بشكل ملحوظ ويتناسب انخفاضه طردا مع 
فترة نوم الموجات البطيئة (۸). واستخدام مسار تحلل السكر لاهوائيا 
کمصدر للطاقة الحيوية أكبر 4 تقلص العضلات البيضاء. وعلما أن 
العضلات المخططة تحتوي على كلا شعيرات العضلات البيضاء والحمراء؛ 
حيث تحتوي الشعيرات البيضاء على نسبة قليلة من الميتوكوندريا وهي 
سريعة معدلات التقلص؛ ولدذلك فهي تستخدم الطاقة الناتجة لاهوائياً من 
مسار تحلل السكر. كما تقوم بوظيفتها القصوى ولكن لفترة محدودة 
بسبب الاستخدام غير المتكافئ لتوافر الطاقة الحيوية مع النشاط. وبالمقابل 
فان العضلات الحمراء غنية بالميتوكوندريا وتتحصل على معظم طاقتها 
من أكسدة موادها الغذائية بالأوكحسجين. كما أنها تتقلص بشكل اأبطأء 
وتحافط lo‏ فاط Bag (Load Jolol Lat‏ الحزكات الطاركه والسريفة 


ييرزدور المضلات البيضاء ٹلعضلات المخططة» وحيث أن طاقة تخزین 
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الجليكوجين بالعضلات محدودة LES‏ تزداد MU‏ 4 النشاط العضلي 
المكثف والتمرين الرياضي (Y)‏ وبصورة تدريجية كي تسهم -2 زيادة الطاقة 
اللازمة. ويسهم استمرار التمرين الرياضي 2 خفض الآثار السلبية للمسار 
اللاهوائي» فتزداد طاقة النشاط العضلي ويتثبط شعور اللاعبين المحترفين 
بالإنهاك مقارنة بالإنسان العادي .)١4(‏ و2 حالات الحركات المفاجئة 
لنشاط العضلات, يزداد إنتاج مسار تحلل السكر لا ۳018 يفيل إلى 
تركيزعال جداً بالعضلات والسائل الخلوي الخارجی, وبينما يمكن 
للرياضي المتدرب التعاے من نشاط جري لمسافة ٠٠١‏ متر 2 ٠٣‏ دقيقة أوأقل 
فإن غير المحترف يحتاج إلى ساعة من الراحة واستهلاك كمية أكبر من 
الأوكسجين للتخلص من الكمية الزائدة من حمض اللبن بالدم وإعادة 
تخزين جليكوجين العضلات (Yo)‏ ويزيد الكافيين فترة الاستيقاظ 
واضطراب agit!‏ وإفراز هرمون الأدرينوكورتيكوتروبيك (محور تحت المهاد 
-النخامية — الكلوية) (15). 

: السلسلة التنفسية‎ )٤ 

تتم السلسلة التنفسية 2 الجدار الداخلي للميتوكوندريا وتتكون من 
مجموعة مركبات بروتينية متحدة بمجموعات غير بروتينية قادرة على 
اكتساب الالكترونات ومنحهاء وتتفاوت المجموعة من هذه المركبات 2 سعة 
حمل الطاقة الهيدروجينة حيث هي ثلاثة مستويات من الطاقة .2 النظام 


الحيوي لجسم الإنسان ویکافیٗ إنتاج ثلاثة جزیئات أو اثنين أو أحادي الطاقة 
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الفوسفورية تبعا لمستواها على التوالي ؛ وكل عنصر منها يمكن أن يكتسب 
من العنصرالذدي يسبقه الالكترونات وينقلها إلى المركب الذي يليه 
بالسلسلة بتسلسل منتظم. ويتم انتقال الالكترونات والأكسدة الفوسفورية 
على السطح الداخلي للميتوكوندريا. ويتميزالغخشاء الداخلي 
للميتوكوندريا بنقل متخصص حيث يسمح بدخول البيروفيت ومواد 
الطاقة والفوسفات وثنائي أدينوسين الفوسفات ويسمح بخروج أدينوسين 


ثلاثي الفوسفات بعد تصنيعه (صورة - VV‏ - ۱۸). 


الريويية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


مسار السلسلة التنفسیة وتحول الطاقة الهيدروجينية إلى فسفورية | 
صورة - 1v‏ 
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وبهذا يتبين أن تفاعلات انتقال الالكترونات هي تفاعلات أكسدة 
واختزال» حيث يتم انتقال الهيدروجين أو الالكترونات من مركب إلى 
مركب بالسلسلة التنفسیة وتسمى تفاعلات انتقال الالكترونات بتفاعلات 
الأكسدة والاختزال؛ وبذلك يصبح الطرف المانح للالكترونات عاملاً 
ctas 9 , 20‏ 
اختزال'''. ويرتبط كلا العامل المؤكسد والمختزل ب4 تفاعل واحد بصورة 
a Lon a CR‏ التفاعسل ic ios pus Se caiga Coil‏ ذورا هاما ج هده 
الوظيفةء حيث الحديدوز مانح للإلكترونات» بینما هو مستقبل لها -2 حالة 
الحديدك. ويشكل كلا الحديدوز والحديدك زوج مختزل مؤكسد. وهكذا 
فإن مركبات السلسلة التنفسية تتكون من جزيئات بروتينة مرتبطة 
بعناصر معدنية قابلة لاكتساب ومنح الالكترونات. ويتم انتقال الالكترونات 
والأكسدة الفوسفورية 2 الجدار الداخلي لغشاء الميتوكوندريا. 

كما تتوضع إنزيمات متخصصة .2 أكسدة البيروفيت على الجدار 
الداخلي للميتوكوندريا. ويتميز نظام النقل خلال الغشاء الداخلي 
للميتوكوندريا بالسماح بدخول البيروفيت وبقية جزيئات الطاقة إلى 
الميتوكوندرياء وبذلكت يتم دخول الفوسفات وخروج أدينوسين ثلاثي 


الفوسفات خلال الأكسدة الفوسفورية. 


)1( الأكسدة هي فقد الإلكترونات والعامل المؤكسد هو الذي يستقبل الإلكترونات. 
CO‏ الاختزال هو كسب الإلكترونات والعامل المختزل هو الذي يمنح الإلكترونات. 
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ومن الأهمية بمكان أن يتم اختزال جزيء الأوكسجين إلى جزيئي ماء 
باکتساب أربعة الكترونات. Bog‏ حالة اختزال الأوكسجين جزئیا باكتساب 
الكترونين فقط فإنه ينتج جزيء فوق أوكسيد الهيدروجين: وهو يمتلڪ 
طاقة مؤكسدة: وله مقدرة على أكسدة المواد الحية متمثلة بمركبات 
الخلية dole‏ 2.9 حالة اكتساب الكترون واحد daaa‏ ينتج جزيء فوق 
الأوكسيد 5 (Oo‏ وخلال التنفس الهوائي ؛ يتم الوقاية من تشكل جزر 
فوق الأوكسيد بواسطة إنزيم خاص (Superoxide dismutase)‏ 
وهو إنزيم يحتوي على عنصر معدني؛ والذي يحول جزيء عالي الأوكسيد 
إلى جزيء فوق الأوكسيد ومن ثم يقوم إنزيم الكتليز (Catalase)‏ 
بتحويله إلى ماء وأوكسجين» وبذلك يتم حماية التركيب الخلوي لجسم 
الإنسان. لذلك Ola‏ نسبة طبيعية من الأوكسجين هي مثالية لوظائف 
الخلايا الحیویة وأغلب الأوكسجين وبنسبة ۹۰ منه یختزل بواسطة إنزيم 
السيتوكروم آوکسیدز بينما نسبة ضيئلة die‏ تستخدم بواسطة مسارات 
أخرى وهي إنزيمات مؤكسدة على نوعين ومنها ثنائي تحليل الأوكسجين 
ویقوم بأكسدة جزيء الكتيكول بالأوكسجين إلى ثنائي ھیدروکسید؛ 
وأحادي الأكسدة والتي تستخدم ذرة أوكسجين واحدة بأكسدتها إلى 
مجموعة ھیدروکسیل, بينما الذرة الثانية تتحول إلى ele‏ ومثال أكسدة 
حلقة الفنيل بتحويلها إلى تيروسين وذلك بإدخال مجموعة هيدروكسيل. 


والأشد تعقيدا من هذه الإنزيمات ھی السيتوكروم ب ٤٥٣٦ء‏ حيث تتواجد 2 
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الشبكة الاندوبلازمية وعلى الجدار الأملس» وتؤكسد المركب العضوي إلى 


مشتق هيدروكسيلى وهى عملية هامة جدا .2 آلية تمثيل الأدوية ويخاصة 


ذات النزعة اللاقطبية. 


خلاصة الباب الأول: 
إن المواد الغذائية ضرورية لاستمرار حياة الإنسان ونشاطه. 
وهي ذات صفات مرتبطة بتركيب المادة الحية. يتم التمثيل الحيوي 
للمواد الغذائية» وينتج dic‏ طاقة حيوية ومواد أولية لبناء الجسم. 


وكي يتم التمثيل الحيوي بصورة كاملة يتطلب تواجد 


الأوكسجين الذي يتنفسه الجسم عبر الهواء. ومع نشاط الإنسان 


فان كمية الأوكسجين لاتكافئ الطاقة القصوى للتنفس الهوائي؛ 
فيتنشط المسار اللاهوائي والذي يؤدي إلى تصنيع حمض CAM‏ 
فيشعر الإنسان بالإنهاك وتتحفز رغبة agit!‏ حيث يستعيد الجسم 


إتزانه الوظيفي كما سنأتي على ذكره لاحقا. 
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الباب الثاني 


)١‏ تعريف النوم : هو حالة راحة للإنسان ولجميع الحيوانات وتشمل 
الثديات والطيور والزواحف» حيث تسكن الحركة الإرادية للجسم .2-9 النوم 
تحجب الرؤيا مؤقتاً ويقل التفاعل للمنشطات الخارجية (OY ON)‏ ويغيب 
الوعي وينخفض معدل الهدم الحيوي» بينما یزداد معدل التصنيع الحيوي 
المرتبط بالعمليات الوظيفية من النمو وإعادة الحيوية للأجهزة المناعية 
والعصبية والعضلية الطرفية (۱۹). كما أن النوم يعيد تحضیر النهايات 
العصبية ويزيد من إنتاج بروتينات الدماغ وبعض الهرمونات. و2 الاستيقاظ 
يتزود الکائن الحي بالطاقة والقوة ويمارس الحركة. وبصورة تلقائية تنه 
الأجهزة الحسية لتلمس الطعام من صنف الجزيئات الحيوية على شكل 
فواكه وخضار ومستحضر طعام مطبوخ» ومن ثم هضمه والاهتمام 
بالنشاط الوظيفي وتحقيق المواهب أو الإبداعات الشخصية؛ فالاستيقاظ هو 
دورة مناط بها زيادة الفاعلية باستخدام الهدم الحيوي» وخلال فترة 
الاستيقاظ يحتاج الكائن الحي إلى تغذية وعوامل للتخليق الحيوي وتنتج 
مواد البناء الحيوي .)١١(‏ لذلك فإن التوازن بین النوم والاستيقاظ حيوي 
وهام لرقي وتطور كل كائن حي ينام (y+)‏ 

؟) حاجة النوم: 

يحتاج الطفل الرضيع إلى 1١‏ ساعة نوم يومياً بينما یحتاج الأطفال 
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إلى 4 ساعات والبالغين من (A —V)‏ ساعات بالليلة. وتزداد حاجة الحامل 
للنوم 2 الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل عدة ساعات زيادة عن معدل النوم 
الطبيعي. كما تزداد الحاجة لساعات نوم إضافية عند حرمان Zag itl‏ 
الليلة السابقة. ويصبح النوم خفيفاً ولفترات زمنية أقصر مع تقدم السن, 
ويعاني الأشخاص فوق 10 سنة من العمر من حالات الأرق ويقل النوم 
العميق لديهم وقد تكون هذه التغيرات طبيعية بسبب السن أو مشاكل 
طبية شائعة لدى المسنين. ويرى الخبراء أن الشعور بالخمول والنوم خلال 
Gulla Based‏ سی راکنا Da‏ على Lape‏ اتوم کا بی ASH‏ متهم 
أن أخطار حرمان النوم جمة» حيث أظهرت نتائج الاختبار ارتباطه بأداء 
ضعيف ‏ القيادة 2-9 حركة العينين واليدين vt)‏ ۲۲ء ۲۳). وتعزز أعراض 
حرمان النوم نزعة تعاطي الكحول ويعجز المركب المنشط "الكفايين" وبقية 


المنشطات من التغلب على الآثار الخطرة لحرمان النوم (15). 


ele (v‏ وظائف النوم: 

ينقسم النوم إلى مرحلتين رئيستين وتدعى الأولى بنوم استقرار (بدون 
سرعة الموجات الضعيفة) حركة العين والثانية بنوم سرعة حركة العين 
(صورة ۱۹) ويصنف بعض العلماء علم وظائف النوم إلى ثلاثة مراحل وهي 
الاستيقاظ ونوم سرعة حركة العین, ونوم استقرار حركة العين (vo Y£)‏ 

2 نوم استقرار (بدون سرعة › الموجات الضعيفة) حركة العين:‎ (T 


هذا النوع من النوم نجد أن الدماغ fold‏ 2 جسم فعال ويسمى نوم الموجات 
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البطيئة وتكون فيه سرعة حركة العين قليلة أو منعدمة. وهو يقوي ذاكرة 
التصريحات واستيعاب التعلم » حيث تتركز المعلومات بعد ليلة نوم ويبدو أن 
الذكريات تتجمع 2 مخازن مؤقتة ثم تصنف وتنقل إلى ذاكرة دائمة خلال 
النوم. وتحدث أحلام قليلة أو نادرة 2 هذا النوع من النوم YT)‏ 77 ۲۸). كما 
تكون العضلات نشطة (صورة - 14 — (Ye‏ ويسود النشاط الجارسمبازوي 
(Parasympathetic)‏ ويتألف نوم استقرار حركة العين من aasi‏ 
أطوارء ويلاحظ وجود حركة أطراف 2 هذا النوع من النوم. كما يحدث 
فيه مشي النوم. ونقص أوكسيد النيتروجين 2 قاعدة الدماغ الذي يمنع 
نوم استقرار حركة العین, بينما زيادته تحفز هذا النوع من النوم AY)‏ 
والذي يشابه حالة التعا2 بعد الاستيقاظ لفترة طويلة. ومؤشرات طاقة 
التمثيل الغذائي ومعدل الأدينوسين وحمض اللبن والبيروفيت )+( كلها 
تزداد خلال طول فترة اليقظة: فيزداد أوكسيد النيتروجين 2 قاعدة الدماغ 
ويحفز نوم التعالي )1( من نوع استقرار حركة العين ويقل تركيز حمض 
اللبن (V)‏ ويشكل هذا النوع من النوم (CLA = VO)‏ من كامل زمن النوم 
للشخص الطبيعي» bus‏ اعتمدت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم 
تصنيفه إلى أطوار ثلاثة عام ۲۰۰۷م, حيث رأت دمج طور Y‏ مع ؛ وهي على 
الشكل الآتي: 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


VV‏ کس وو 


vr AR VAI م‎ Lan mi 
A RR ROS 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
)١‏ طور(ن-١):‏ 
ويحدث 2 بداية مرحلة نوم استقرار حركة العين. وفيه تختفي 
موجات الفا ؛ وهي نوع من كهربية الدماغ؛ لفترة الاستيقاظ والتي تبلغ 
قوتها تقريباً 1١ - A)‏ هرتز تواتر)ء وتحل محلها موجات زيتا 
)£ - ۷ هرتز) وهي النوع الثاني من موجات كهربية الدماغ ويخيم النعاس؛ 
ويتصاحب مع تشنجات مفاجئة وانتفاضات أثناء النوم ويحدث هلوسة 
نومية. وبعض الأشخاص يمرون بمعاناة كثيرة 2 هذا الطور حيث تتناقص 
قوة شد بعض العضلات ووعي الإدراك بالوسط المحيط ويطلق عليه النوم 
المدروخ . 
؟) (v-o)‏ : 
تبلغ قوة موجات كهربية الدماغ ( (Y Y‏ هرتز ویشکل هذا الطور 
(ه؛ — 100( من كامل النوم. ويدعى "بالنوم المغزلي" حيث الموجات السالبة 
والموجبة تتوالى بصورة متناوبة» وتشير هذه إلى مراحل من شد العضلات 
مختلطة مع أخرى لانبساطهاء وينخفض معدل ضريات القلب ودرجة حرارة 
الجسم ويسود خلاله غياب الوعي بالبيئة المحيطة؛ وتندر الأحلام خلال هذا 
الطوں وتحدث خلاله الكوابيس الليلية والتبول اللإرادي» والمشي» والكلام 


خلال النوم لدى بعض الأشخاص,» ولكن النائم يمكن إيقاظه. 


ر 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
(r‏ طور(ن-"#و؛): 

تسود ذبذبات دلتا وقوتها )0« - 4) jipa‏ وهي النوع الثالث من موجات 
كهربية الدماغ ويشكل هذا الطور (J^ — Y)‏ من كامل النوم. والطور الثالث 
مرحلة انتقالية للطور الرابع من النوم. و الطور الرابع الذي يمثل نسبة 
V)‏ — 7/10( من كامل فترة النوم» يسود نوم عمیق, وهو أشد من الطور 
الثالث, ويدعى بالموجات البطيئة؛ حيث تكون الموجات الكهرومغناطيسية 
بطيئة وذات سعة عريضة. وتحدث فيه الأحلام بنسبة أكثر من بقية أطوار 
نوم استقرار حركة العين. وتكون متقطعة وأقل تذکرا عن أحلام نوم سرعة 
حركة العين. ويصعب .2 هذا الطور إيقاظ الشخص من نومه؛ وهكذا فإن 
كامل نسبة نوم استقرار حركة العين تصل إلى )1۸٠-۷١(‏ تقریباً من 


كامل فترة النوم. 


ب) نوم سرعة حركة العين: ويعرف نوم سرعة حركة العين بأنه الدماغ 
النشط .2 الجسم الخامل (Yt ۳۳ (Y Y)‏ وهو يتصف بموجات كهربائية 
دماغية ذات فرق جهد منخفض ومشابه لحالة الاستيقاظ (صورة - ۱۹). 
يظهر تخطيط كهربية الدماغ خلال نوم سرعة حركة العين نشاط 
سريع وغير متمائل وتكون عشوائية انتظام الموجات أكثر من نوم 
استقرار حركة العين. و2 الواقع يشايه تخطيط الدماغ حالة 


الاستيقاظ ولكن يموجات كهريائية منخفضة. وحركة العينين ب2 نوم 


c 5$ س‎ 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
de pus‏ حركة العين يشابه حالة الاستیقاظ فكلا العينين تتحركان .2 
نفس الاتجاہ ويعتقد العلماء أن حركة العينين مرتبطة برؤية الأشياء 
لخ الأحلام. كما يحدث استرخاء العضلات الطرفية (صورة - (Y*‏ 
تد كوك نالف كلت Sag dae‏ كناما 3 كوه سرعۃ حركة العين 43i M]‏ 
طبيعي 4 نوم استقرار حركة العين. ومع أن العضلات اللازمة للحياة 
تستمر بنشاطها ومنها القلب والحجاب الحاجز وعضلات العينين 
والعضلات الرقيقة الأخرى مثل الأمعاء والأوعية الدموية» فإنه يكون 
معدل التنفس مرتفع وغير منتظم وضريات القلب كذلك. ويتوقف 
إفرازالنواقل العصبية أحادية الأمين مثل النورأدرينالين والسيروتونين 
والهيستامين تماماء مما يخفض فاعلية الجھاز العصبي السمبازاوي 
(Yo)‏ ويؤثر على الأعصاب الحركية فتفقد العضلات حركتهاء 
ويسترخي الجسم عامة. إلا أنه يحدث الانتصاب لدى الذكر وتمدد 
البظر لدى الأنثى وزيادة جريان الدم 2 المهبل والإفرازات المهبلية 2 
مرحلة نوم سرعة حركة العين. وتريط بعض الدراسات العلمية بين نوم 
سرعة حركة العين وخاصية العلم وتطوير التفكير» حيث تنتج 
البروتينات العصبية ويتم ترميم النهايات والمسارات العصبية. ويستند 
أصحاب هذا الرأي إلى OF‏ زيادة نسبة نوم سرعة حركة العين Gt‏ 
حديثي الولادة وارتباطه بتطورهم ونضوج وظائف الجهاز العصبي (r8)‏ 


ويتصاحب هذا النوع من النوم مع الأحلام. وخاصة الشاذ منهاء والمرئي 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
والذي يبدو أنها أحلام مبعثرة. ويغلب نوم سرعة حركة العين 24 الثلث 
الأخير من الليل وزمنه مرتبط بذبذبات الدماغ الكهريائية ودرجة 
حرارته. 
وتفسر بعض الدراسات العلمية على حيوانات التجارب على أنها 
نشاط دماغي لتطوير القدرات الذاتية ومعالجة الذاكرة (vv)‏ واضطراب 
هذا النوع من النوم قد يؤدي إلى أفعال 2 الأحلام متضمنة التحدث 
والصراخ والرفس والجلوس والقفز من السرير وتخبيط اليدين وحالة 
الإمساك بالأشياء (Y)‏ وتحدث حالات حادة منه خلال الإقلاع عن الكحول 
أوأدوية المسكنات والمنومات (مركبات البنزودياذيين) ومضادات الاكتئاب 
حيث نجد للأخيرة تأثيرا مثبطاً على هذا النوع من النوم تحديدا. 
وتتوالى مراحل النوم تباعاً من نوم سرعة حركة العين إلى نوم 
استقرار حركة العین, ومدة الدورة تتراوح Lass‏ فى )48 — Gilda (Ve‏ 
وهكذا قد تبلغ عدد دورات النوم )£ 5) مرات خلال ( 5 -8 ) ساعات توم | 
طبيعية (Yo)‏ ويثبط الكحول والأدوية المنومة بعض مراحل النوم وينتج نوم 
فقد الوعي» ولكنه لا يفي بجميع الوظائف العضوية. وتتميز حالة التخدير 
الجراحي أو حالة الإغماء بظرف غير عكسي ولا توجد موجات كهربائية 
دماغية مشابهة للنوم ولا يمكنهم الاستيقاظ بمنشطات قوية كما .2 حالة 
النوم. وترى بعض الدراسات العلمية أن النوم الطبيعي قد يكون عاملا يطيل زمن 


البقاء على قيد الحياة بإذن الله 2 المرضى الميؤوس من حالتهم الصحية (WA)‏ 


ا — 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
(Y‏ انواع النوم الطبيعي: 

(i‏ النوم النشط: وهو نوم الجنين ويشابه نوم سرعة حركة العين عند 
البالغين. 

ب) النوم الأحادي: ويتضمن نوم فترة واحدة مساءً حتى الصباح. وينتشر 
هذا النوع من النوم 2 Jott!‏ الصناعیف حيث يستمر العمل لفترة 
واحدة وينصرف العامل بنهاية اليوم لمسكنه ينشد الراحة وتناول 
الغذاء. 

ت) النوم المرحلي المتعدد: ويتضمن نوم متعدد على فترات قصيرة بهدف 
خفض وقت النوم الكلي (v8)‏ وینتاب الشخص معاناة قد تستمر من 
أسبوع إلى أسبوعين كفترة انتقالية. ERT‏ يعرف النوم ا متعدد 
الأحادي بأنه يتألف من مراحل متعددة» وليست بالضرورة أن تكون 
طبيعية مجمل زمنها أو جزئیتے ويؤدي النوم المتعدد إلى تأقلم 
فيزيولوجي ويدخل الدماغ بمراحل | لنوم بصورة أسرع ويتلاشى التعب 


خلال عشرة أيام ويختفي تماما خلال أسبوعين. 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
)١‏ آلية النوم المتعدد: 
يرى العلماء أنه 2 ظروف حرمان النوم تزداد ذاكرة التخزين 
وقابلية التحليل 2 النوم المتعدد بالمقارنة مع النوم أحادي المرحلة؛ لكنها لا 
تزال تقل بنسبة 1۱۲ عن المعدل الطبيعي. وقد يكون النوم متعدد المراحل 2 
الحياة البسيطة للإنسان وهذا ما نجده لدى المزارعين والقرويين وقبل دخول 
الكهرياء ومن ثم وسائل البث المرئي» فقد ساد النوم المبكر وتصاحب بنظام 
نوم متقطع» حيث يتكرر الاستيقاظ خلال الليل لساعات عديدة. وشاع نوم 
فترة بعد الظهيرة ويتصف هذا النوع من النوم بنوعين: الأول نوم استقرار 
حركة العين agi)‏ الموجات البطيئة) والثاني: نوم سرعة حركة العین, ومع 
تقدم المجتمعات وولوجها إلى عالم الصناعة والانفجار المعلوماتي الذي تبع 
ذلك وغزو الفضائيات المرئية والمسموعة نجد أن النوم الأحادي هو النمط 
السائد لديهم» حيث يخلب نوم عميق -2 الليل ويستمرون بالنوم لساعات 
متأخرة من الفجر. 
(Y‏ أهمالاختلافات بين النوم الأحادي والنوم المتعدد: يمكن حصرها على 
الشكل الآتي: 
(i‏ تنخفض قليلاً مراحل النوم الخفيف نسبة للنوم العميق. 
ب) نظام مراحل النوم تنخفض أو تختفي تماما فيما يرتبط بنوعية النوم 
فمثلاً بعض نوم القيلولة يصبح بشكل أولي من الموجات البطيئة› 


ویعضھا يغلب عليها نوم سرعة حركة العين. ولا يمكن الجزم أن نوم 


———————ÓÁ ہی‎ — 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
سرعة حركة العين يكون غالبا 2 سلوك متعدد فترات النوم. وتؤكد 
بعض النظريات أن نوم سرعة حركة العين مسؤول عن إعادة الحيوية 
العقلية. كما تراود الأحلام متعددي فترات النوم ويكون الشعور بالكسل 
منعدما أو قليلاً بعد الاستيقاظ. 
ولقد وجد أن حرمان الجرذان من نوم مرحلة سرعة حركة العين 
بالخصوص تؤدي إلى الموت 2 غضون Y)‏ - ^( أسابيع (t)‏ مما قد يدل على 
أن نوم سرعة حركة العين هو الأكثر أهمية من مراحل النوم ولكنه 2 واقع 
الأمرمشكوك فيه. فمن المعروف أن مرضى الاكتئاب النفسي يمتلكون زيادة 
مضطردة من مرحلة نوم سرعة حركة العين. ويختفي عند متعاطي أدوية 
مثبط أحادي مؤكسد الا La‏ نوم مرحلة سرعة حركة العين. ولا 
يظهر عندهم نقص ملكة التفكير. ويرى فريق آخر من العلماء أن الجسم 
يركز على نوع معين من النوم على JAYI‏ وعادة مايكون -2 الليل أو ج 
الصباح الباكرء؛ مما يجعل النوم المتعدد يتخلله مرحلة تأقلم مستمرة 
بالجسم. كما يؤكد أنصار الفریق الآخر أنه لا توجد دراسة علمية موثقة 
تدل على أن النوم متعدد المراحل يساند السعادة المحتملة. 
وتظهر التجارب العملية أن جميع مراحل دورة النوم تحدث ب2 النوم 
متعدد المراحل بنفس النوعية والنسبة نفسها (YA)‏ ویری الفريق المعارض أن 
النوم متعدد المراحل يحد من زمن النوم ويختصر الوقت اللازم للنوم 


الحقيقي 2 دورة النوم ويعيق موجات التذبدبات وتواتر 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

(Circadian Rhythm)‏ للجسم (vo)‏ مما يؤدي إلى معاناة 
الشخص لآثار سلبية أغلبها على شكل حرمان النوم مثل انخفاض المقدرة 
النفسية والفيزيائية وزيادة الضغوط النفسية والقلق وضعف الجهاز المناعي. 
ويرى مناصرو النوم متعدد الزمن أنه يحفز التنبيه؛ ويفسر المعارضون لهذا 
الرأي ذلك على أنه بسبب إفراز هرمون الأدرينالين والکورتیزون وبسبب رغبة 
إثبات النجاح -2 تجارب النوم متعدد المراحل الزمنية )£1( 

وتزيد -2 النوم المتعدد الفترة الزمنية الكلية من نوم سرعة حركة 
العين وأحيانا قد يسبب أيضاً زيادة 2 نوم الموجات البطيئة. مما يسبب نقص 
الفترة الزمنية لنوم سرعة حركة العين عن المعدل النظامي للنوم وفقد 
قيلولة واحدة من دورة النوم المتعدد 2 فترة النوم قد مس دوا daas‏ 
ث) النوم عند غير الإنسان: 

يختلف عدد ساعات وطريقة النوم عند الحيوانات عن الإنسان. فنجد 
أكبر ساعات النوم عند الخفاش البني وتبلغ ۱۹۰۹ ساعة 2 اليوم وأقلها عند 
الزرافة وتبلغ ۱۰۹ ساعة 2 اليوم. وتنام الأبقار وال حصنة والأغنام واقفة أو 
مستلقیة ولذلك فهي لا يمكن أن تقوم بنوم سرعة حركة العین, وهي على 
هذه الحال واقفة . وإذا تم حرماتھا من نوم سرعة حركة العين لفترة طويلة 
فإنها تنهار يصورة لا إرادية كي تحصل على نوم سرعة حركة العين. والحيتان 
والدلافين یستمرون 2 حالة وعي حيث أن نصف دماغهم ينام 2 وقت واحد 


ويعض الحيوانات 2 حالة راحتها مشابهة لحالة نشاطها )£1 (£v‏ وتنخفض 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

درجة حرارة أغلب الثدييات بمقدار )1 — (Y‏ درجة مئوية خلال النوم )££( 

مما يسبب خفض التمثيل الحيوي للطاقة بمقدار ۱١‏ وأغلب الثدييات لها 

تشاط المشي والنوم. 

)١‏ نوم السبات: تکیف حيوانات المناطق الباردة نفسها بنظام نوم لمعايشة 
البرد عندما يكون نظام صرف الطاقة عالياً وجمع الغذاء أكثر صعوبة. 
وتستكين بعض الحيوانات وتنخفض درجة حرارتها إلى أقل من ٠٣‏ درجة 
مئوية مما يجعل إعادة نشاطها الطبيعي يأخذ وقتا أطول مقارنة مع 
النوم العادي. ويتزامن خفض درجة حرارة الجسم مع نقص نشاط 
التمثيل الحيوي )£0( وتدخل بعض الطيور والفئران الصغيرة فترة 
استكانة يومية وتأخن فترة v — Y)‏ ) ساعات لاستعادة نشاطها الطبيعي 
وتدعى بالحيوانات متنوعة حرارة الجسم. كذلك يدخل الدب فترة 
استكانة موسمية 2 نهاية فصل الخريف» حيث يستلقي 4 حفرة 
أرضية وتنخفض درجة حرارة جسمه إلى (Yo — v)‏ درجة Angio‏ ولكنه 
يحافظ على تنبه كافي لمقاومة أي مهاجم والانقضاض على فريسة 
cid‏ حشر dada aig‏ فقريبا 556710 :وزن جُسمھا JN.‏ استكائة 
الشتاء وتضع الأنثى وليدها وترضع صغارها خلال هذه الفترة. ولكن 
خلال هذه الفترة تتوقف الدببة عن الأكلء والتبول والتغوط» حيث 
يعاد امتصاص الماء والنيتروجين بالمثانة. وقد یفسر هذا النشاط على 


أنه تكيف مع صعوبة تواجد الغذاء. 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

وتدخل حيوانات أخرى تقطن المناطق الباردة فترة سبات شتوي وهو 
يختلف عن النوم والاستكانة )£0( £8( حيث تنخفض درجة حرارة جسم 
الحيوان إلى مستوى يزيد قليلاً بمقدار ) £ — V‏ ( درجة مئوية عن حرارة 
الوسط المحيط وبصورة تدريجية قد تستغرق من أسبوع إلى عدة أسابيع. 
ويستمر السبات الشتوي عدة أشهر ويتخلله فترات استيقاظ ونشاط لمدة 
قصيره. 

وتُحضير الحيوانات نفسها بأكل كميات كبيرة من الغذاء خلال 
فترة الصيف ومع بدء فصل الخريف وتخزنها على هيئة دهون فيزداد وزن 
جسمها. ومع اقتراب فترة السبات» ينخفض النشاط السمبازاوي العصبي 
وبهذا يقل التأثر بانخفاض درجة حرارة الوسط المحيط مثل الارتعاش 
وتصنيع مولدات الحرارة وتقلص الأوعية الدموية المحيطية. وتنخفض درجة 
تحكم حرارة الجسم B‏ منطقة تحت المهاد لدرجة تزيد قليلاً عن درجة 
الوسط المحيط وبشكل تدريجي حيث يستغرق عدة أيام. وبذلك تفقد أثر 
ردة jad‏ الارتجاف القلبي والموت الذي يحدث 2 حيوانات غير ذات السبات 
الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة 2 الأجواء الباردة. 

إن نقص معدل التمثيل الحيوي يخفض حاجة تناول الغذاء 512343 
تصبح الدهون المخزنة كافية لفترة السبات الشتوي(47) وينتج تمثيل 
الدهون ماء ويعززالمحافظة عليها خفض معدل التنفس وارتفاع درجه 


الرطوية 4 مكان السبات الشتوى. وتقدر كمية توضر طاقة الاستهلاك (£A)‏ 
A :‏ ي. 22-439 يه 24393 
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بمقدار )+3 (4A‏ من المعدل الطبيعي معتمدا على درجة حرارة الوسط 
المحيط وحجم الحيوان. كما أن عضلة قلب حيوان السبات الشتوي تخزن 
قطرات من الدهون تستخدمها لإنتاج الطاقة للقلب وهذه غير موجودة ب2 
حيوانات غير ذات السبات الشتوي. ويستهلك دماغ حيوان السبات الشتوي 
سكر الجلوكوز وينتج حمض اللبن بكمية أكبر من حيوانات غير ذات 
السبات الشتوي )£4( 

؟) الاستيقاظ من السبات: 

يجب أن يستيقظ الحيوان بشكل دوري خلال فترة السبات الشتوي 
ولعله غير معروف سبب هذاء ولكنه يعتقد أنه كي يتيح للجسم إصلاح 
الأعضاء والمحافظة عليهاء وعلى الأنسجة والخلاياء وخاصة التخلص من 
تراكم محلفات التمثيل الحيوي. ولقد وجد أن تصنيع البروتين يتم يكثافه 
خلال فترات الاستيقاظ هذه ويدونها لا يستمر السيات. 

ولعل الاستيقاظ من السبات الشتوي يحفز بواسطة وظائف الغدد 
التي تقيس وتتحكم 4 فترة السبات وأول الوظائف العضوية لاستعادة 
النشاط هي زيادة معدل التنفس وزيادة الأوكسجين بالدم وخفض نسبة 
ثاني أوكسيد الكريون. كما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى ٠١‏ درجة وتتابع 
زيادتها لغاية درجة الحرارة الطبيعيةء وتستغرق فترة الاستكانة من أسبوع 
إلى عدة أسابيع ولكن فترة النهوض ليست سوى ساعات محدودة فقط. ومع 
اقتراب فصل الربيع تقل فترة الاستكانة وتزداد فترات النهوض حتى تنتهي 
فترة السبات الشتوي. وينهض الحيوان مرهقاً ويطمح للنوم الطبيعي لكسب 
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نشاطه الطبيعي. وهكذا يبدو أن السبات الشتوي يختلف عن النوم وسببه 
التكيّف مع الظروف البيئية للحيوان والتوازن مع مصادر الغذاء ولكن النوم 
هو بهدف إعادة النشاط وصرف مخلفات التمثيل الغذائي واستمرار الحياة 
.)٤٤(‏ 

كذلك فإن كثيراً من الأشجار تستکین 2 فصل الشتاء بسبب 
درجات الحرارة الباردة التي تمنع النباتات من elai‏ وظيفتها الحيوية: فالماء 
قد يتجمد 4 أنسجة النبات مما يسبب تفجر الخلايا. كما أن الماء .2 
طبقات التربة العليا يتجمد ويصبح امتصاصه غير ممكناً. وأخيراً فإن درجة 
الحرارة البيئية غير ملائمة للنشاط الإنزيمي الذي ينشط عمليات التمثيل 
الحيوي. وهكذا يتوقف تصنيع الكلوروفيل وعملية التمثيل الضوئي 2 
الأوراق وتنشط عمليات تصنيع المواد السكرية والأحماض الأمينية التي 
تعمل كمضاد للتجمد. وتحل 2 الأوراق مواد الانثروثينين والكروتنويد 
كصبغيات للأوراق حيث تكسبها اللون الأحمر والأصضر على التوالي )+0( 


نخلص إلى القول OT‏ النوم هو حالة راحة ضرورية للإنسان كي 
يتمكن الجسم من تصنيع مركبات حيوية مرتبطة بوظائف اٹنمو وإعادة 
الحيوية للأجهزة المناعية والعصبية: وإنتاج بروتينات الدماغ ويعض 


حركة العين. 2-9 الأول طور يسود فيه غياب الوعي بالبيئة المحيطة تماماء 


ويختفي تواجد الإنسان الإحيائي ويشابه الموت 2 هذا إلا أن النوم لا ينهي 


حياته وتواتر نوعي النوم هام وظيفيا . 
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الباب الثالث 


)١‏ تعریف الحرمان من النوم: 

يتجسد الحرمان من النوم 4 نقص كمية ساعات النوم الطبيعية 
خت كح أن الشكصن قو هن الوم يجسمه Lea ality‏ 
فلي Ludo SER‏ (53) وقد يكون متعمدا كما 2 حالة حرمان النوم 
بتقنيات الاستجواب والتعذيب. ويستخدم حرمان النوم أيضاً 4 بعض 
وسائل معالجة الاكتئاب النفسي. ويزيد حرمان النوم مع النشاط الإحيائي 
(Y)‏ من صرف الطاقة وتراكم حمض اللين Y)‏ ١ه‏ )ء وبينت التجارب أن 
الحرمان من النوم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة قد تسبب ‏ موت جرذان التجارب 
(ov)‏ . كما أن حرمان النوم المستمر يؤدي إلى التهاب عام (ot; ov)‏ وضعف 
وظائف الدماغ ونقص عوامل إنتاج الأجسام المضادة )00 (ovv‏ كذلك فإن 
حرمان النوم عامل محفز لزيادة ضغط الدم بجانب العوامل الأخرى (0A « OV)‏ 
وحرمان النوم Sut‏ 5" ساعة يؤثر بشكل محسوس على نشاط الإنسان المعتمد 
على طاقة التمثيل اللاهوائي (1Y)‏ وعندها تقل استطاعة النشاط 
والتمرين العضلي )04 .+1( وتتراكم مخلفات التمثيل الغذائي اللاهوائي 
(V1)‏ ويصبح الشخص أكثر سرعة 2 بدء توم الموجات البطيئة (wv)‏ وينتابه 


نوبات انقطاع النفس خلال النوم (1v)‏ وتزداد قابلية الشخير. 
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(Y‏ أنواع الحرمان من النوم الطبيعي 


(Y‏ البالغین: 
يشيع 2 الوقت الحاضر حرمان النوم مع نمط الحياة الحديثة» فكل 
شخص مستهدفه ضعفي طاقة العمل ونصف الوقت اللازم لإنجازه. مما 
يتسبب 2 زيادة فترات الاستيقاظ ونقص النوم لفترة ممتدة. ويعتقد البعض 
أنه يمكنهم ترويض الجسم على قلة agit!‏ ولكن هذا -2 الواقع غير صحيح. 

ويمكن تلخيص أهم الآثار لحرمان النوم على الشكل الآتي: 

(i‏ أهمأثارالحرمان من النوم 

: خلل 2 وظيفة الجهاز العصبي‎ )١ 

وتكمن حاجة الجسم للنوم ‏ استمرارية وظائف الدماغ بخاصة . 

فبعد الاستيقاظ لفترات ممتدة بدون نوم تتناقص تدریجیا وظيفة النهايات 
العصبية )01( ویؤثر هذا على سلوك الشخص. وبعض الأجهزة مثل 
العضلات قادرة على استعادة حيويتها 2 الشخص دون أن ينام ما دام 2 حالة 
rain t ox‏ هذ ca Had c Urn‏ خا dista cu‏ وتكن 
مراحل agiti‏ مطلوية لاستعادة الحيوية للنهايات العصبية 4 القشرة 
الدماغية: بينما مراحل نوم أخرى هامة لتشكل الذاكرة وتخليق فجوات 
دماغية جديدة (YA YI)‏ والفص المؤقت (الآني) بالقشرة الدماغية مرتبط 


مع معالجة اللغة» حيث تبين الذيذبات المغناطيسية أن نشاطه يزداد خلال 
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الاختبارالشفوي. ويتثبط النشاط بے هذه المنطقة 2 حالة حرمان النوم 
وتؤثر 2 الأشخاص عند حرمان النوم لفترة طويلة من الزمن وتبرز -2 بطئ 
الكلام. وأداء محرومي النوم 2 اختبار التعلم النظري قليل؛ ولكنه لا ينعدم 
بسبب کون بعض مناطق الدماغ فعالة لتعويض خلل القصور الحيوي 2 
النهايات العصبية الأساسية بالفص المؤقت. لكن مع هذا فإنه لا يمكن 
تحقيق الدقة والسرعة الطبيعية» ومدهش أن تبين الدراسات أن محرومي 
SPOT‏ داگرہ قضيرة وسر اقفن tia‏ اقرا خن ماما : 
وكل هذا بسبب تحول الوظيفة الحيوية من الفص المؤقت إلى منطقة 
الفص الجانبي (Parietal Lobe)‏ مما يجعل قيام الأخير بأعمال بعضها 
تفقد السرعة والدقة كما 2 اختبار التعليم النظري. Lal‏ الذاكرة الآنية 
فهي أفضل لكون منطقة الفص الجانبي مرتبطة بھاء وهي نشطة لدى 
محروم النوم. ونخلص إلى القول أن الفص الجانبي هو الأهم وظيفة لدى 
محرومي النوم ووظيفته مرتبطة بالكلام وإبداع التفكير. كما یمتلک 
محرومو النوم صعوبة 2 الكلمات الخيالية أو الأفكار ويفضلون إعادة 
الكلمات أو الجمل المتواترة. ويظهرون “Lites‏ أثناء التحدث (slurred)‏ 
ولعثمة 2 الكلام (Slutter)‏ ويغلب التحدث بطبقة صوتية أحادية 
ويمتلكون بط 2 السرعة؛ والاستجابة للتغيرات المفاجئة؛ والسرعة 2 
المقدرة ASMA‏ والتعامل وسرعة القرارات المنطقية. ویمتلک جزء من 
الفص الجبهي وظائف متعددة مرتبطة بالحكم والتحكم القسري والانتباه 
ومرتبطات الرؤيا. وهذه المنطقة الأكثر نشاطا 2 دماغ ذوي النوم الطبيعي» 
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وتصبح أكثر نشاطاً مع استمرار الشخص مستیقظاً لوقت أطول. وتستعيد 
هذه المنطقة حيويتها خلال المرحلة الأولى من agiti‏ (1۲). ممايجعل 
الشخص يشعربالحيوية بعد القيلولة القصيرة. وكلما زادت فترة 
الاستيقاظ ازدادت معها طول المرحلة الأولى للنوم. وعندما يدخل الدماغ .2 
مرحلة نوم سرعة حركة العین, تكون قشرة مقدمة الجبهة فاعلة مرة أخرى؛ 
وهي أيضا هامة للأحلام. ويكون نشاطها 2 محرومي النوم قلیلا أو منعدما 
عند دخول الأشخاص 2 الخيبوية. والهلوسة من أهم أعراض حرمان النوم 
لارتباطها بنظام التنسيق لكل مناطق الدماغ (54). وينخفض blid‏ 
التمثيل الغذائي 4 قشرة مقدمة الجبهة بنسبة ١١‏ عند فقد YE‏ ساعة من 
النوم (Ye)‏ ونجد عند الثديات نوم سرعة حركة العین, بينما لا نجده .2 
حيوانات الدم البارد. وينشط نوم سرعة حركة العين مناطق الدماغ 
المختصة بالتعلم والذاكرة. وعند تعلم حرفة جديدة نجد أن الإنسان لا 
يمهرفيها إلا بعد قضاء ثماني ساعات نوم على الأقل. ويزيد النوم من 
تصنيع البروتينات» مما يساعد على إعادة حيوية النهايات العصبية. كما 
تحدث حالات هلوسة وتهيؤات بتخيل أشياء غير واقعية, ویحدث کنلک 
خلل 2 تقدير الذات» وسجل ذلك تجريبيا بعد ثماني وأريعين ساعة من 
حرمان النوم ويشابهه 2 الأثر حالات تناول بعض الأدوية التي تفسد التوازن 
العقلي والتي يساء استخدامها Las‏ (50, 1( ولقد وجد علاقة طردية بين 
حرمان النوم والأداء التعليمي» وسنأتي إلى بيانها والتفصيل فيها لدى عرض 


تأثير حرمان النوم لدى الشباب. 
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(v‏ الهرمونات: 
يحدث خلل 2 إفرازا لهرمونات ومن أهمها تثبيط إفراز هرمون النمو 
وزيادة إفراز الکورتیزون, ولقد وجد أن إفراز الکورتیزول''' ينخفض -2 اليوم 
التالي بسبب زيادة نوم الموجات البطيئة (SW)‏ خلال ليلة التعا2 (1v)‏ 
ويثبط النوم العميق محور تحت المهاد - النخامية: بينما ينشط هرمون النمو. 
ويحدث العكس 2 حالة حرمان واضطراب النوم. وإحدى أسباب السمنة -2 أوريا 
وأمريكا انخفاض عدد ساعات النوم c‏ حيث أن حرمان النوم يعيق إفراز 

الهرمونات التي تنظم أيض سكر العنب والشهية. 

كما يزداد 2 حالة حرمان النوم تراكم حمض اللبن وقصور 
التمثيل الغذائي (Ac)‏ وذلك برجاحة كفة المسار اللاهوائي الذي ينتج 
طاقة حيوية أقل تصل إلى عشر نسبة المعدل الإجمالي» مما قد يسبب زيادة 
استهلاك المواد الغذائية لتوافر الطاقة تحت هذه الظروف وینتج عنها مرض 
السمنة. ويزداد الارتباط بين حرمان النوم وظهورالسمنة لدى الشباب 
ومتوسطي العمر من البالغين. وكذلك الإصابة بمرض السكر من نوع 
الدرجة الثانية (59). 


)١(‏ يصنع الكورتيزول من الجليسترول 2 الغدة فوق الكلوية ويفرز منها بتحفيز هرمون محفز إفراز 
الكورتيزول من منطقة تحت المهاد الذي ينشط الكورتيكوتروفس ب الفص الأمامي للغدة 
النخامية وبدورها تنقل الإشارة لإفراز الكورتيزول من القشرة الكلوية إلى الأنسجة المحيطية 
ويتحول الكورتزول إلى كورتيزون بإنزيم نازع البيدروجين وبذلك يصبح غير فعال. والكورتزول 
هرمون موازي لإفراز الأدرينالين 2 الاستجابة للضغوط النفسية فيرتفع ضغط الدم ويتحضر 
الجسم لحالة البجوم والبيام. كما أنه يفرز كي يسكن الألم لفترة قصيرة ويقلل الانتفاخ من 
الالتهاب 2 المفاصل والفضاريف مثل الركبة والمرفق والكتف. كما يستخدم متعمدا لخفئض 
استجابة الجهاز Gell‏ الأشخاص بعد نقل الأعضاء لتجنب تفاعل رفض الجسم. 
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r‏ خلل 2 الوظائف الحركية: 
يناط بالعضلات الوظائف الحركية والمحافظة على توازن شکل وضع 
الجسم مثل واقفاً ومنحنياً أوأوضاع تشكيلية أخرى. وتتصف العضلات بأربع 
خواص وهي: قابلية الاستثارة أي أنها تستجيب للحوافز المنشطة, والقيام 
بوظيفة التقلص وقابلية الشد دون أن تتمزق» ومطاطية أي أنها تعود إلى 
شكلها الطبيعي. وعندما لاتعمل العضلة بصورة طبيعية تشخص Lab‏ بأنها 
Atle‏ قفن وَظيْفَة اعضلات وكمد:اتوظيفة كاملا هى تل ومن ileal‏ 
فقد وظيفة العضلات مرض عضلي أو مرض يسبب خراب الجهاز الحصبي 
وجرح 2 العصب الشوكي أو الدماغ. وشلل وظيفة العضلات قد يون Liga‏ 
أودائماء فقد تتأثر منطقة محددة أو أن يكون افا وقد يكون أحادي الطرف 
أوثنائي الطرفء ويسبب الكحول مرض العضلات؛ ومن مسببات مرض 
العضلات التهاب الجلد والعضلات» وقد يتبعه ضمور العضلات نفسها . 
ونتيجة لحرمان النوم تظهر أعراضا مشابهة لحالة المخمور 2 فقد 
جزئي لوظائف العضلات:؛ فالأشخاص الذين يستمرون بدون نوم 
WV)‏ - 14( ساعة يمتلكون أداء أدنى ممن يكون مستوى الكحول .2 دمهم 
6 وهو المستوى المسموح به لقيادة المركبات 2 الدول الأوربية. كما أن 
استمرار الجهد العضلي دون راحة يسبب تقلص العضلات (V+)‏ وبتواتر 
أكبر لدى الأشخاص ذوي حرمان النوم (o4)‏ . كما تتصاحب حالات حرمان 


النوم الشديدة مع زيادة حالات تمزق العضلات وأحيانا الفتاق؛ وأعراض 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

أخرى مصاحبة لزيادة الجهد الفيزيائي. ونقص معدل ساعات النوم قليلاً 
يزيد من معدل الضغوط النفسية والاكتئاب وبعض الأخطار الأخرى. 
كذلك حرمان النوم لليلة واحدة يسبب أخطاء متعددة وتصبح محسوسة 
بعد الليلة الثانية من حرمان النوم. 

ونخلص إلى القول أن أهم الآثار الجانبية لاستمرار حرمان النوم هو 
الموت» حيث يضعف الجهاز المناعي وتقل عدد الأجسام المضادة من الخلايا 
البيضاء. كما تقل كمية هرمون النمو وقابلية تمثيل سكر العنب؛ ويتحول 
السكر إلى دهون مخزنة. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص قليلي النوم 
بمعدل أربع ساعات هم أكثر ثلاث مرات عرضة للموت خلال ست سنوات 
وأكثر فترة يمكن أن يقضيها الإنسان مستيقظاأً بصورة متصلة هي أحد 
عشر يوما. واختصاراً يمكن القول بأنه لا يمكن اختزال فترة النوم عن المعدل 
النظامي الأدنى مع استمرار النشاط الحركي والعقلي 2 المعدل الطبيعي 
(v)‏ وذلك لحاجة مناطق معينة من الدماغ للراحة خلال مراحل مختلفة 
من النوم. 
؟) مرحلتا المراهقة والشباب: 

إن نقص النوم معضلة 2 الأطفالء بينما يضع المراهقين -2 خطر 
ويسبب ضعف الإدراك (Cognitive)‏ والأثر الانفعالي (ov)‏ وضعف 
التحصيل العلمي (VY)‏ وزيادة نسبة الحوادث والأمراض النفسية كما تظهر 


الدراسات العلمية. ولقد أدى الدوار والإجھاد إلى أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ حادثة 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
سير 2 الولايات المتحدة الأمريكية لأشخاص ے سن الشباب ov)‏ ۲۲ء .)۲٢‏ 
كما سجلت حالات ضعف التحصيل العلمي 2 المدارس ومشاكل 2 
انضباط الطلاب 2 الفصل وقلة التركيز مرتبطة مع قلة النوم. وارتبط 
تدني التحصيل العلمي 2 الاختبارات مع حرمان النوم (VY)‏ كما بينت 
الدراسات أن تأخر الدوام الصباحي يتيح للطلبة ليلة نوم أطول ويجعلهم 
أقل قابلية للنوم خلال ساعات النهار. وأفضل 2 التحصيل العلمي. كذلكت 
يعانون ضغوط نفسية وسلوكية أقل وقد ارتبط اضطراب النوم مع 
الاكتئاب النفسي (vv)‏ وقلة الانتباه وزيادة الفاعلية. مما شجع تبني 
المختصين فكرة إقناع المدارس بتأخير موعد بدء الدوام الصباحي كي يتمكن 
الطلبة من اكتساب ليلة نوم كافية. وبالتالي ینعکس ‏ تحسن التعلم 
وخفض نسبة الحوادث والجريمة. وكان يعتقد قدیماً أن النوم ينقص 
بازدياد عمر الإنسان من الطفل إلى البالغ؛ فهو ينقص من عشر ساعات 
بالليلة خلال سن الطفولة إلى سبع ونصف ساعة لدى الفئة العمرية ست 
عشرة iw‏ ويحتاج المراهقون من فئة عشرين سنة من تسع إلى اثنتي عشرة 
ساعة من النوم كل ليلة مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يتراوح بين ۷۵ إلى A‏ 
ساعات كل ليلة بالنسبة للبالغين. ولقد اعتقد الباحثون أن هذا سيبه 
عوامل نفسية واجتماعية مثل النشاط الاجتماعي؛ والضغوط الأكاديمية: 
والعمل المسائي» ومشاهدة الرائي» واستخدام الشبكة العنكبوتية. وتلعب 


أطوارالنوم دورا 2 نوعية النوم لدى المراهقين» حيث يتغير نموذج النوم؛ 


حح 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

فالفتيات البالغات يفضلن العمل نهاية اليوم عن الفتيات غير البالغات › 
وهذا بسبب إنتاج الميلاتونين حيث يقل 2 البالغات عن غير البالغات. ويرى 
العالم كراسكدون أن نظام الدورة الزمنية للدماغ يتحكم بها الميلاتونين؛ 
حيث تفرز هذه ا مادۃ 2-9 وقت متأخر من الليل لدى مراحل تطور المراهقين. 
ومن العوامل التي تزيد قابلية النعاس 2 الشباب ازدياد الضغوط الخارجية 
4 بدء الدراسة مبكراًء والتعرض لضوء خافت حيث يؤخر إفراز الميلاتونين -2 
المرحلة العمرية الوسطية أو المتأخرة من المراهقة» وقد بينت التجارب العلمية 
أنه لا يؤثر بشکل محسوس B‏ مرحلة قبل سن البلوغ. 

ويؤثرحرمان النوم على الشباب بشكل مميز بسبب العوامل النفسية 
المرضية ويؤدي إلى الاكتئاب النفسي ونقص الانتباه ( وذاكرة الحفظ (Vv)‏ 
وصعويات 2 التحكم بالانفعالات وسلوك الاندفاع . ويتعاضد تأثير حرمان 
النوم مع الانفعالات بعضها بعضاء ويؤدي إلى تأثير سلبي من الإجهاد 
والشعور بالإنهاك (VE)‏ والنعاس وانفعالات متفجرۃ, وافتقار 2 صنع القرار 
والسلوك الخطر v).‏ ۲۲ء (vv‏ وبالرغم من الأشر البارز لقلة النوم على 
الشباب 2 نواحي التفكير والانفعالات والسلوك فإنه يتجلى أثره بشكل 
أكبر مع طول أجل حرمان النوم مما يؤثر سلباً 2 التعلم والانفعال 
والعلاقات الاجتماعية بشكل مميزء وتبقى التأثيرات الصحية غير مؤكدة 


سسسسس سج نز 72 ———— 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


ب) سريريا: 
ومن أهم الحالات المرضية المصاحبة لحرمان النوم القلق ومايتبعه من 
الأرق (vo)‏ والذي ينقسم إلى أنواع هي: 
أ) أرق آني: يتراوح من ليلة واحدة إلى بعض أسابيع ويتكرر من وقت إلى 
وقت ويتصف بأنه متقطع. 
ب) أرق حاد: يتراوح من ثلاثة أسابيع إلى ستة أشهر. 
ت) أرق مزمن: يستمر ليلة إثر ليلة لفترة لا تقل عن شهر. 
ويتصف الأرق بحالات انقطاع النفس أثناء النوم وهي حالة انسداد .2 
مجرى الهواء» Cum‏ تفقد بعض أجزاء القصبة الهوائية معدل شدها وتفشل 
Bahay Lap‏ الاكتنئابالنفسي إلى تغيرات 2 وظائف تحت المهاد 
(Hypothalamus)‏ والغدة النخامية ويسبب إفراز الكورتيزول الذي يعكر 
صفو النوم. وعلى الجانب الآخر؛ يطبق حرمان النوم كوسيلة -2 علاج 
حالات اللاكتئاب النفسي. فلقد أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن ۸٦٦‏ 
من المرضى تعافوا بشكل آني بواسطة حرمان النوم» وقد يكون بسبب فعل 
انعكاسي للجسم» مما يعززالتحكم الذاتي عند المعدل الطبيعي. 
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: متعمدا‎ (C 
Zag ill لانتزاع الاعترافات القسرية منهم. ولقد وصفت أعراض حرمان‎ 


الأشخاص الذين تعرضوا ٹلتعذیب الأمنی؛ حيث ينتاب الشخص ضبابية 


تس ٠ں‏ 73ےے سس 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
وخوف شدید, وتعجز قدماہ عن الثبات وتتملكه رغبة جامحة للنوم لاتقارن 
برغبة الجوع والعطش. وتبين أن حرمان النوم الكامل لمدة طويلة مع استمرار 
الضغوط النفسية تزيد من قابلية تناول الغذاء دون إنتاج الطاقة العظمى منه؛ 
وعلى الجانب الآخر 31353 صرف الطاقة مما يتسبب 2 فقد الوزن حيث ينتهي 
بالموت. والإغراط بتعاطي الكافيين وبقية المنبهات يؤدي إلى الاستيقاظ والتنبيه 
وزيادة كلا هرموني الأدرينوكورتيكوسترويد والکورتیزون, ويحفز القلق عند 
الإنسان (V1)‏ 
وهكذا يتبين LY‏ أن من صفات النوم انخفاض الحركة الإرادية» وزيادة 
معدل البناء الحيوي ونقص الهدم الحيوي. كما يبلغ نسبة "نوم سرعة 
حركة العين" )۸۲٢ - ٠١(‏ والأغلب هو نوم" بدون سرعة حركة العین'؛ 2 
ذووة مكدارها “8 دشيعة Gages‏ ویمر الإنسان بعدد يتراوح من Y)‏ — 1( دورات 
من نوعي النوم (سرعة حركة العين وبدون سرعة حركة العين). 
ومن العجب أن مرحلة النوم القصيرة من سرعة حركة العين هي 
التي نتذكرها 2 الصباح التالي. وبهذا يمكن تفسير أهمية النوم الطبيعي 
وآثار حرمان النوم . وتبين الأبحاث بشكل مستفيض الحاجة للنوم لكنها 
قاصرة عن إبراز جوانب حاجة النوم لاستمرار الحياة. ولقد بينت أبحاث 
النوم على حيوانات التجارب أن المعدل الطبيعي لتعمير الجرذان v)‏ - 4) 
سنوات c‏ ولكن مع حرمان نوم سرعة حركة العين فإن متوسط حياتهم 


ينخفض إلى خمسة أسابیع؛ وحرمان agit!‏ بالكامل يخفض فترة تعميرهم 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


إلى ٣‏ أسابيع. ولقد عانت جرذان حرمان النوم من انخفاض درجة حرارة 
الجسم؛ وظهرت تقرحات على ذيلها وأكف أقدامهاء مما يوضح أهمية النوم 
لإعادة تأهيل البناء الحيوي والتي هي قد تكون ضرورية لوظيفة الجهاز 
المناعي (or)‏ حيث أن ضعفه يسبب ظهور التقرحات عند جرذان حرمان 
النوم. وعموماً تبر ز التجارب الذاتية أن حرمان النوم يؤدي إلى الشعور 
بالصداع وصعوبة التركيز تتجلى 2 أداء ضعیف 2 علم الحساب؛ وقصور 
الأداء الفيزيائي وصعوبة حفظ ال معلومات. ولقد أظهرت بعض الدراسات أن 
النوم یحسن الذاكرة القصيرة على الأقل. كذلك فإن النوم يعزز صحة 
الجسم العامة ووقايته من الأمراض ev ov)‏ 
أ) تطبيقات عملية - أطول فترة حياة بدون نوم : 

سنعرض 2 السطور التالیة لحالات تم تسجيلها عا مياً واستمرت دون 
نوم لفترات متفاوته: 

الحالة الأولى: تذکر منظمة أخبار فيتنامية أن شخصاً يدعى Thai‏ 
6ء وئد۲٣۱۹م‏ استمر مستیقظاً vv‏ سنة (۱۱۷۰۰۸ (Ld‏ حيث أصابتة 
حمی سنة ۱۹۷۳". ولعل فترات الاسترخاء الطويلة التي كان يقضيها 
ساعدت على بقائه هذه الفترة الطويلة. 

الحالةالثانية:السيد YA Randy Garder‏ سنة واستمر 
٤ Gabia‏ ساعة. ولقد عانى من نقص ے2 التركيز والمبادرة والتلقي 
وضعف 2 بعض العمليات العضلية خلال فترة الحرمان من النوم. ولقد عاد 
لممارسة وظائف الإدراك الطبيعية بعد نوم بضع ليالي. 


ج 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
الحالة الثالثة: ولد بمرض وراثى نادر حيث عاش عدة شهور دون نوم 
لكنه كان كل ليلة وعند الساعة )4 )١١-‏ مساء؛ يعاني لفترة 
ys)‏ — 1( دقيقة من هلوسة سمعية ومرئية» وإحساس تلبس وكحذلكت 


يعاني بعض الام وتقلص الأوعية الدموية 2 أصابع اليد والقدمين. 


مما سبق يتبين لنا أن الإنسان یمتلک خاصيتين متعاكستين 2 
كونه كائن ينام ویمشی, فالاستيقاظ مرحلة إنجاز بينما يقوم النوم 
بدور مكمل لمرحلة اليقظة. كما يقوم بإصلاح أي خلل حيوي تم 
خلا (Lol‏ مما يجعل فكرة الموت تكتسب أرضية لنهاية الإنسان ككائن 


كامل. فالنوم مرحلة تدني؛ وحيث أنها عامة 2 كل جنس الإنسان 


فهو لا يتوقف عندها Lelo‏ ويتجاهلها. وتكرار مرحلة الاستيقاظ تبرز 


خاصية عدم البقاء والديمومة. 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
الباب الرابع 
الملوت 


)١‏ خواص وصفات موت الإنسان: 
يصنف علماء الدراسات الإنسانية الأشياء ب2 الطبيعة إلى ثلاثة أنواع: 
(جماد وحياة وتواجد إحيائي)» حيث يوصف الجماد بأنه أشياء ذات 
حجم: ومواد لا حياة فيهاء ولا تتوالد ولن تعاني من توقف عن BLA‏ فهي لا 
تحيا وتواجدها غير مرتبط بالزمن. ويشمل النوع الثاني الحيوانات 
والکائنات الحية» حيث نجد أن لخواص الحياة فيها بداية ونهاية» فهي 
إحيائية 2-9 وقت ما ستؤول إلى التوقف والفناء. كما تمتلک وظائف 
الإحساس والشعور وتمارس رغبات موجهة تحت تأثير الخبرات lasag. (Y)‏ 
نرى أن الأشياء ذات الحياة M‏ تشمل موجودات لاعضوية مرتبطة (ea‏ 
لكنها عمليات إحيائية مرتبطة به. أما النوع الثالث فيختص به الإنسان 
ولأنه يؤثرويتأثر 2 هذه الحياة فتواجده له بعد فاعل فيها ومن هذا المنطلق 
يصنف النوع الثالث تحت اسم التواجد الإحيائي. وخاصية التواجد تلك 
مرتبطة بالوقت. فالحيوانات تحيا ولا تتواجد والجماد لا يحيا ويتواجد. 
والإنسان -2 اليقظة له صفة التواجد الإحيائي فقط 2-9 النوم يتدنى إلى 
مرحلة الحياة ويفقد التواجد. فنوم الإنسان ينهي تواجدہ بینما موته ينهي 


تواجده وحياته oe‏ 29 رسائل الأحزان 2 فلسفة الجمال والحب للأديب 


mn 


الریوبیة وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
مصطفى صادق الرافعي يقول: "فالنوم غفلة تخرج الحي هنيهة من الحیاق 
وهو فيها على حالة أخرىء والموت غفلة تخرجه من الحياة كلها إلى حالة 
أخرى". ويعبر عن الموت 2 بعض الأحيان بأنه نوع من أنواع النوم فالقتل 
يعبر عنه مجازا أنه نوم ويطبق 2 تنفين أحكام قانونية بالولايات المتحدة 
الأمريكية» والانتقال من النوم إلى الموت هو أسهل أشكال الموت ذلك أنه غير 
ملحوظ. والنوم يتبعه تواتر اليقظة والأحلام بينما 2 الموت ينام الإنسان ولا 
يرتد إلى الحياة ثانية. ويشبه النوم دون أحلام الموت 2 كونه ظرف مستمں 
لكن على النقيض من الموت نجد النوم تجرية متكررة الوقوع. ويفقد الإنسان 
بالموت سيطرته على جسمه وتواجده بالعالم الخارجي. و2 المنظور الإسلامي 
الموت هو مفارقة الروح للجسد بصورة دائمةء بينما 2 النوم یتم إمساك لها 
عن التصرف 2 الأجساد مع elas‏ اتصال الأرواح بها. وهو رأي حبر الأمة عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما (V3)‏ . وتفسر جملة الظواهر المرافقة للنوم 
بنوعية من استقرار حركة العين حيث يسود الارتخاء العضلي الشديد 
بالمقارنة مع نوم سرعة حركة العین, أو أثناء اليقظة على أنه دلالة قاطعة 
على وجود تغيير حاسم يسبب الوفاة . أما -2 نوم سرعة حركة العين الذي 
يتصف بحركة العين والنشاط الدماغي ورؤية الأحلام فقد تكون يسبب 
ولوج روح النائم إلى عالم برزخي جدید, تختلف مفرداته وشبكة ارتباطاتها 
lec‏ هي عليه 2 عالم الیقظة وبذلك يكون الارتخاء العضلي أشد؛ وترتضع 


عتبة الإفاقة 2 هذه المرحلة عن مرحلة نوم استقرار حركة العين (vv)‏ 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


نخلص إلى القول أن النوم يتبعه الاستيقاظ ولا يفقد 


الإنسان خاصية الفعل بينما 2 الموت يفقد مقدرة الفعل إلا 


أنه توجد خواص مشتركة تريط agit}‏ بالموت. 


الربوبية وصفات اٹرسل من منظور الإعجاز العلمي فلقرآن والسنة 
الباب الخامس 


دلائل الإعجاز العلمي 
)١‏ الإعجازالقرآني في توصيف خواص الربوبية والملائكة والرسل: 

تم تسجيل أول نشاط حيوي علمياً 2 عام ۸۰ واكتشفت 
الإنزيمات وتم فصلها وتحديد طبيعتها الأولية 2 عام ۱۹۳۰م, حيث piel‏ 
هذا الخرق العلمي إنجازاً كبيراً B‏ فهم خواص ووظائف جسم الإنسان؛ 
وفتح آفاق علم حياتي جديد ألا وهو علم الكيمياء الحيوية الذي أسهم 2 
aga‏ طبيعة وخواص المواد الغذائية» ومسارات تمثيلها الغذائي 4 جسم 
الإنسان. وكيف يمتصها هذا الجسم ولا يفرط فيها حتى يستفيد منها 
بالكامل» حيث تطرح من جسم الإنسان على شكل ثاني أوكسيد الکریون 
والماء كي يستخدمها النبات كمواد أولية لتصنيع المواد الغذائية: وتتحقق 
بذلک الاستدامة البيئية المتوازنة. ولقد مهدنا لهذه الدراسة بعرض التمثيل 
الغذائي 2 الباب الأول. وهذا العلم أصبح قاعدة لفهم الكثير من العلوم 
وتشخيص أمراض الإنسان وعلاجها. ونجد 2 القرآن العظيم وقد مر على 
تنزيله ما يزيد على ٥٠٤٤‏ عام أن البيان الإلهي خص وصف أساسيات بعض 
صفات الإنسان دون غيرها لحكمة بالغة من خلال مخاطبة رسل الله عليهم 
السلام وأقوامهم ويخاصة أولئك الذين قدسوا رسلهم شركا alil‏ وانصرفوا 


لعبادتهم وعبادة بعض رجالات الدين بدل عبادة الله الواحد الأحد» ومنهم 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
من زعم أن الله اتخذ fal‏ ومنهم من اعتقد التثليث الذي ساد عند النصارى 
.الخ . ولذلك آکد القرآن الكريم 4 بعض آياته على أن رسل الله هم بشر. 
وبهذا سرد صفات أساسية للبشرء وهي مرتبطة بعضها ببعض تبدأ بتناول 
الغذاء ليبين اختلاف هذه الخواص عن صفات الريوبية. وهذه الصفات 
المعتمدة على فهم المسارات الحيوية تبدو 2 Lite)‏ الحاضر مسلمة علمية 
ولكن علينا تصورها قبل ١1٠١‏ عام وعلم الكيمياء الحيوية لم يتواجد بعد. 
ونتذكر فقط أن العالم الألماني الذي اكتشف وفصل الإنزيم عام ۱۹۳۰م 
واجه إنكاراً علمياً واسعاً من الوسط العلمي لقبول طبيعتها البروتینیة واستمر 
الجدل العلمي حتى أصبحت حقيقة علمية مع توالي الاكتشافات العلمية. 
وبعض أقوام الرسل طلبوا رسلا من جنس الملائكة كي يصدقوا برسالة السماء 
فكان التبيان أن رسل الله للناس هم بشر اصطفاهم الله من عبادہ وأرسل لرسل 
البشر رسلا من جنس اللائكة ليبلغوا الوحي الإلهي لهم خاصة. 
ويرى الشيخ الشعراوي رحمه الله أن doles"‏ رسل جمع "رسول" 
والرسول 2 المعنى الشرعي اصطلاحاً هو: أن يكون مرسلاً من الله (VA)‏ 
والرسول 2 هذا السياق هو من اصطفاه الله من بني آدم وأوحى إليه وأمره 
بالبلاغ, ویقول الحق سبحانه: ADI)‏ يَصْطفِي SS ASILAN Cpa‏ وَمِنَ الئاس 
oj‏ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) ( الحج (ve‏ 
وهناك اصطفاء من نوع آخر وهو اصطفاء الله عزوجل للملائكة 


كرسل لتيسير التلقي عن الخالق سبحانه؛ OY‏ القوة التي تتلقى عن 
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الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لها صفات خاصة ومتميزة» Loin‏ 
الإنسان لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه. و الكليم موسى 
عليه السلام لنا آية. لذلك رأى الحق جل وعلا أن يرسل من الملائكة رسلا 
يصطفيهم قادرين على التلقي لينزلوا على الأخيار من البشرالذين 
اصطفاھم الله عز وجل لحمل رسالة التوحيد. ويهذا نستدل على أن الملائكة 
تختلف قدراتهم على التلقي من الله تعالى؛ ولیس كل البشر بقادرين على 
التلقي عن الله أو عن الملائكة". 

ويجمع بين عامة الناس والرسل رضوان الله عليهم صفات الإنسان 
العامة 2 الأكل والشرب والنوم والموت كما أوردها القرآن الكريم» انتخبها 
القرآن الكريم بعينها دون غيرها من صفات البشر لحكمة تقتضي بيان أن هؤلاء 
الرسل يتفقون مع البشر 2 صفاتهم العامة فهم ليسوا سوى عباد مخلصين 
لله عزوجل ولا يرقون إلى سمات الملا الأعلى» حيث نجد أن البيان الإلهي بادئ 
ذي بدء أوضح صفة رسل الله كبشر بقوله .2 سورة النحل: 

GLa Gag )‏ مِن a‏ إلا رجالاً تُوجی gt ula es]‏ أَهْلَ الذُکر إن 
Y petite‏ تَعْلَمُونَ € (tyson)‏ 

وهذا رد على اعتراض الكافرين على بشرية الرسول وطلبهم أن يكون 
الرسول ملكاء وطالبهم بسؤال من قبلهم من أهل الکتاب؛ ونجد B‏ 
تفسیرالشیخ الشعراوي لهاتين الآيتين مصداق ذلك قوله "أي: أنك يا 


محمد لست بدعاً 4 الرسل, فمن سبقوك كانوا رجالا طيلة القرون 


الربوبیة وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

الماضية؛ 2-9 الرسالات جميعاً. وجاءت هنا كلمة "رجالا" لتقيد البشرية أولاً 
کجنس ثم لتقيد النوع المدكر ثانياً ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على 
المخالطة والمعاشرة لقومه. يظهر إلى الجميع.. أما المرأة فمبنية على التسثر؛ 
ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس. ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا .2 
طبيعتها أموراً كثيرة لا تناسب دور النبوة ولا تتماشی مع مهمة النبي؛ مثل 
انقطاعها عن الصلاة والتعبد لأنها حائض أو نفساء. كذلك جاءت كلمة 
"رجالا" مقيدة بقوله: (نوحي إليهم). فالرسول رجل, لکن ليس كسائر 
البشر فھناك ميزة آخری تميزه أنه يُوحى إليه. وإذا غابت عنكم هذه القضية: 
قضية إرسال الرسل من البشر - ولا أظنها تغيب - لأنها عامة 2 الرسالات 
كلها. وما كانت لتخفى على أحد خصوصاً عند أهل العلم بالأديان 
السابقة مثل ورقة بن نوفل وغیرہ وعندكم أهل السیر والتاريخ» وعند 
اليهود والنصارى... فاسالوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل. فهذه قضية 
واضحة لا تنکر ولا يمكن المخالفة فيها.. وماذا سيقول اليهود والنصارى؟ 
موسى وعیس.. إذن بشر" A(VA)SS‏ 

وعاد القرآن الكريم ليؤكد هذا المعنى ثانية مع سرد صفات البشر للرسل 
كسائر البشر 2 سورة الأنبياء وأكد هذا بسياق صفة الإنسان ٹلرسل بصورة 
جامعة 2 أكل الطعام والحياة وریطھا بنفي الخلود للإنسان فقال تعالی: 

> وَما آرسدنا بلك إلا رجالا تُوحي 6 ai (gt auta‏ الذُکر إن 
einen‏ لا تعْلمُونٌ wallace Lag (V)‏ جَسَا نا يَأَكلُونَ الطّمَامَ Ca‏ كَانُوا 


(A) adi‏ € الأنبياء 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
إنما هم بشريأكلون ويشربون كأي بشرء ويمشون 2 الأسواق؛ 
ويعيشون حياة البشر العادية: ثم أتبعها بنضي صفة الخلود. وهذه الصفات 
ليست بالاختيار وإنما من أكل الطعام كمصدر للطاقة 2 النشاط ومنها 
المشي بالأسواق, فإن النوم حقيقة حتمیة, فكل من يتناول الطعام عليه أن 
ینام كي تستمر الحياة ويمارس نشاط الوظائف الطبيعية كما قدمنا -2 
صفات تمثيل المواد الغذائية» وارتباطها بالنوم وما ينتج من آثار حرمان 
النوم. وهو تذكير يومي بالحياة والموت خلال دورة الاستيقاظ والنوم؛ ويتبعه 
نومة كبرى وهي الموت وبذلك كمال المعنى بالآية لصفة البشرء Long‏ 
يتوافق مع ما بينه العلم الحديث معتمدا على البراهين والاكتشافات» حتى 
عصرنا الحاضر. 
وجاء تأكيد صفة البشر على لسان الرسل -2 مخاطبة قومهم 
بالدعوة إلى دين الله أنهم بشروما كان لهم أن يكونوا من الملائكة كرسل 
للناس ففي سورة الإسراء أوحى الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
كي يرد على مجادلة قومه له 2 التصديق بالدعوة: بقوله 2 سورة الإسراء: 
Gs ji (‏ لک Cua‏ من p55‏ أَوْتَرْقَى فِي السّمَاء 033 تُؤْمِنَ 233 
à 095.85 LÉS Gida 5:5 ufo.‏ سُبْحَا (ar) TERME‏ 
وَمَا aie‏ 3 یُوْمِنُوا dele Sf‏ الَهُدی إلا أن قالوا أَبَعَثَ الله بَشرا gia)‏ 
(as)‏ قل لو كان فِي الْأَرْضٍ ملاآئِكَة يَمْشُونَ ETE EPUM‏ عَليْهِم i‏ 
السّماء ملكا Yous‏ )40( ۹ الإسراء 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

فلقد بينت الآية صفة البشر للرسل ونفي صفة الملائكة عنهم دون أن 
تبين ماهية الاختلاف. ويفسر الشيخ الشعراوي الآية آنفة الذكر يقوله: لو أن 
الملائكة يمشون 2 الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا لكي يكون من 
طبيعتهم» فلا بد أن يكون المبليغ من جنس المبلغ (Av)‏ 

Bg‏ سورة المائدة رد الله تعالى على أتباع النصارى إدعائهم ربوبية 
سيدنا عيسى عليه السلام بقوله تعالى: 

A lg Drap من قبلِه‎ CG إلا رَسُولٌ قد‎ eaa ما الْمَسِيحٌ ابْنْ‎ (١ 
انظر آئی‎ RA لَھُمُ الآيّات‎ Dd Cae ڪَائا يَأْكَلآن الطّمَامَ انظرْ‎ Anus 
( vosssitt ( € يُؤْفَكونَ‎ 

فلقد وضحت الآية أن سيدنا عيس هو كمثل من قبله من الرسل 
وكان وأمه يأكلان الطعام لتأكيد أنهما بذلك من صنف البشر. 

جاء 2 كتاب "سوسنة سليمان" لنوفل بن نعمة الله بن جرجس 
النصراني: أن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الکنائس, وهي 
أصل الدستور الذي بينه المجتمع النيقاوي هي الإيمان Ath‏ واحد: آب واحد» 
ضابط الكل» خالق السماوات والأرض» كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد 
يسوع. الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله إله حق من إله 
حق. مولود غير مخلوق» مساو للأب 2 الجوھر الذي به كان كل 
شيء..(۸۱). 

ويتابع سيد قطب تفسیر GAN‏ الثاني من الآية: 


ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» juod‏ 
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وأكل الطعام مسألة واقعية 2 حياة المسيح - عليه السلام- وأمه 
الصديقة. وهي خصيصة من خصائص الأحياء الحادثین, ودليل على بشرية 
المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبيرهم اللاهوتي- فأكل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيها. ولا يكون Lil]‏ من یحتاج إلى الطعام ليعيش. 
فالله حي بذاته»ء قائم بذاته» باق بذاته» لا یحتاج, ولا يدخل إلى ذاته - 
سبحانه - ويخرج منها شيء حادث كالطعام. وحري أن نذكر أن الكائنات 
الدقيقة والنبات يستمد غذاءه من الوسط المحيط ولا یمتلک جهاز إخراج 
كالإنسان. لذلك فالريط يكون بين الغذاء والنشاط والنوم والموت بعيدا 
عن الحدث. كما أوضحها القرآن کصفات للبشرية وأثبتها العلم الحديث 
AAS)‏ 

ويفسرها الشيخ الشعراوي بقوله: أن المسيح عليه السلام ما هو إلا 
رسول مثل من سبقوه من الرسل وأمه (صديقة) مصدقة As ela Les‏ والدليل 
على بشريتهما أنهما يحتاجان کسائر البشرلما agi‏ حياتهما من plab‏ 
وشراب وکسا والألوهية Blond!‏ متهم تتتافیٰ مع هذا الاعتقاد وهذا هو 
الإفك بعينه الذي يتصادم مع العقل المجرد عن الهوى (AY)‏ والطعام مقوم 
للحياة daaag‏ للطاقة 2 حركة الحياة؛ OY‏ الإنسان يريد أن يستبقي الحياة 
ويريد طاقة» والطعام أدنى من الإنسان لأنه 4 خدمته؛ فإذا Dies‏ يأكلان 
الطعام فهما 2 حاجة للأدنى. وإن لم يأكلاه؛ فلابد من الجوع والهزال. 


ولذلك فهما ليسا آلهة (۸۳). وعرض القرآن الكريم مجادلة قوم رسول الله 
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"محمد" صلى الله عليه وسلم 2 سورة الفرقان بقوله: 

( وَقَانوا مَالِ Seals 51 (ie‏ الطْعَام وَيَمْشِي فِي الأسْوَاق YI‏ 
أنزلَ ay‏ مَلک فَيَكونَ مَعَهُ Garh‏ (۷)) . 

ومعنى لولا أي هلا أنزل تملك شعون مه نر Amai‏ 
أنه صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي 2# الأسواق للسعي وطلب 
الرزق أي أنه كسائر البشر c‏ وكان الرسول صلی الله عليه وسلم يدخلها 
لحاجته وتذکیر الخلق pols‏ الله ودعوته (Ao ,۸٤(‏ 

ثم خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 نفس الآية LLLA‏ أنه 
كبقية الرسل بقوله تعالى: 

on ema GC) Lag (‏ الْمُرْسَلِينَ إنا إِنّهُمْ نَيَأْكَلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ 
فی الاسواق وَجَعَلَتَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فثئة أكصيرُونَ وَكَانَ رك بَصيرا 


الفرقان( ٠١‏ )وقال oat‏ ٹا يَرْجُونَ لِقاءنًا لوٹا أنزِل Le‏ الملائكة 9 SÁ‏ 


^26 0 دا مامه “eth‏ 
* - 


lsa wad (55‏ في آنفسهم Kag‏ عو كييرا € الفرقان٢٢‏ 

لقد بينت OLY‏ صفة أكل الطعام وأضافت المشي 2 الأسواق 
کمصدر للحركة وعمل الإنسان» ونفت صفة الملائكة عن رسل الله. وے 
سورة الأنعام وضحت الآية أن الأكل هو صفة البشر وليس الخالق الباري 
جل وتعالى عن كل وصف فقال تعالی: 
( قل uai‏ الله li‏ ويا ealah Fa ao fr cgit ela‏ ولا یمم 


r 
ovr ولا سم‎ 


قل ٳِئي أمرث أن أكون gh‏ مَنْ آسلم ولا (iain) € en a URORT‏ 
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أي أنه یَرزق ولا يُرزق (٦۸)(الطبري‏ ) و2 تفسير القرطبي (Av)‏ أي AS‏ 
din‏ عباده وَهُوَ ail‏ غَيْر مُحْتَاج Gl]‏ ما يَحَتَاج Ait}‏ المَحْلوقَونَ مِنْ الغيداء. 

ويينت سور القرآن أن الملائكة لا تأكل الطعام کالڑإنسان: ففي سورة 
هود بينت الآيات ذلك بقوله تعالى: 

( ان fad‏ يَعْتَوا فِيهًا آلا ]5 3543 حَمْرُوا fal‏ آلا بُمْدا C^ ag‏ 
aal‏ جاءت as‏ إبْراهِيم بالْبُشْرَى II‏ سلما قال سَلامٌ Cah‏ ليث آن جَاء 
Sonny‏ حَنِيؤٍ(ه:) Call‏ رآى A23] Quas Y regias‏ َكرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة 
قَانُوا لا Éy Caes‏ أَرْسلَنَا oll‏ قوم لوط (v-)‏ € 

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا 
تخف فحين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس 
من ذلك شرا ونكرهم؛ أي استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدمه لهم فھل 
علم إبراهيم أنهم ملائكة؟ لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من 
كلامهم (AA)‏ .2:9 ظلال القرآن فسر الآية أن الملائكة لا يأكلون من طعام 
أهل الأرض (A)‏ لكنه لم يورد تفصيل ذلك وذكرت بنفس المعنى ب2 سورة 
الذاريات بقوله تعالى:. 
ira ou‏ ما أَنّكُمْ تَنطِقونَ (vr)‏ هَل «ti‏ 
حَدِیث ضَيْف aa‏ الْمُكْرَمِينَ M (i)‏ دَخلُوا عَلَيْهِ فقالوا سَلاما قال سَلَامٌ 
Aai‏ مُنكَرُونَ afai oi EGA (Yo)‏ فَجَاء وجل سَمِين QU rege] 15528 (Y)‏ آنا 
تأكلون (w)‏ ) . 


( فورب السّماء والازض |5 
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ويفسرها سيد قطب بقوله: أن إبراهيم عليه السلام قال: آلا 
تأكلون؟.. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه ولا يبدو 
عليهم أنهم سيأكلون طعامه. "فأوجس منهم خيفة" La]‏ لأن الطارئ الذي 
لا يأكل plab‏ مضيفه irri‏ عن نية شر وخيانة Lely.‏ لأنه لمح أن فيهم شیئاً 
و ite‏ کشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه (۹۰). وهكذا تبین 
آيات القرآن الحكيم نفي تناول الطعام عن الملائكة واختلاف صفاتهم بهذا 
مع الإنسان. ولذلك تكرر نفي الرسل صلوات الله عليهم تكرار طلب أقوامهم 
لهم أن يكونوا ملائكة مرسلين. ونرى B‏ آيات سورة هود تأكيدا على أن 
الرسول بشر وليس من الملائكة بقوله تعالى: 

( ولا Qai‏ كم عنري EIG‏ الله وَلا LAN plat‏ ولا أقول By‏ ملک 
oun Dali Ys‏ تَزْدَرِي أَعيتُكُمْ ٹن elio‏ الله خَیْرا الله Lay allel‏ فِي أنفضيهم 
ul‏ إذا Gat‏ الظالِمِينَ(01) ). 

ونخلص مما تقدم أن القرآن الكريم بين بوضوح أن جميع رسل الله 
بشر؛ حيث كانوا جميعاً يأكلون الطعام ويمشون بالأسواق. وبالعودة إلى ما 
قدمنا عن التمثيل الغذائي وما ينتج عنه من طاقة نؤكد أن هؤلاء الرسل 
البشر كانوا يأكلون طبقاً لصفات البشر 2 استخدام الطاقة الناتجة من 
تمثيل الغذاء 2 نشاطهم اليومي. وعلى الجانب الآخر نفت الآيات خاصية 
الأكل للخالق جل Mog‏ وكذلك الملائكة. وهنا لا بد من الوقوف والتفكر 


4 أمرالله لنبي الله آدم 2 سكن الجنة ونهيه الأكل من الشجرة . لقد 
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أمرهما بالأكل من كل ما 2 الجنة ما عدا شجرة واحدةء وعندما أكلا من 
الشجرة وتاب عليه انتهت صفة عيشهما 2 الملا الأعلى وأمر بالنزول إلى 
الأرض بقوله تعالى .2 سورة الاعراف: 

AT iy (‏ اسكن أنت وَرَوْجُك الْجَنَةَ فكلا مِنْ حَيْثُ Gua‏ ولا قربا 
oh‏ الشّجَرَة فكوا Cua‏ الظالِمِینَ(۱۹) gi Olla Cel upapa‏ َهُمَا 
ما ووي Vai‏ ِن QUIS Cocila Yas‏ ما LaSi Coal‏ عَنْ هَدہ Sn‏ إلا أن 
تكوئا yi Sle‏ أو Lia‏ من Lala (Ys Jing HAN‏ ِي Gd LaSi‏ 


- - 
^ ہر ای ہر ."^ 


النَّاصِحِينَ(١١) Ga Yú‏ بِعْرُور Ll Gla‏ الشجرة Lalo Legis gun Lo] Coca‏ 
يَخصقان Legale‏ من iy‏ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا Logis‏ ألم أنهكمًا عَن LAS‏ 
ioa‏ وآقل نكما GSI laa by‏ عَدُوٌ (ns‏ 
ويعلق سيد قطب على هذا فيقول: "يسكت القرآن عن تحديد هذه 
الشجرة: OY‏ تحديد تھا urs M‏ فیا Lys data d.‏ هنا يرجح أن 
الحظر .2 ذاته هو المقصود. لقد أذن الله بالمتاع الحلال, ووصاهما بالامتناع 
عن المحظور. ولا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد" 
)41( وكلتفت امھ أن (pot dia‏ فدسيق سس اط وهنا امسو ار 
باٹھبوط, وبالله لوكانت جنة الخلود هي محل إقامتهماء وآدم مخلوق لها ثم 
عصى ثم تاب لما خرجا منها أبداء لكنه سبحانه pal pal‏ بأن يهبط إلى الأرض 
التي جعله خليفة فيهاء ليباشر مهمة الخلافة 2 إطار التجرية التي وقعت 


له» وعليه أن يحترم أمر الله ب كل تکلیف, وأن يحترم نهي الله بخ كل 
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تكليف» وليحذر عداوة الشيطان فإنه سیوسوس له. وقد جرب ذلك بنفسه؛ 
فلينزل مزودا بالتجرية (AY)‏ 

ومن باب التفكر بآيات الله لا بد أن يكون لنا وقفة مع ماهية الشجرة 
وطعامها؛ وهل ڪل ما سواها كان مختلفاً بنوعيته؟؟ فمن حَدِيث pole‏ بْن 
عبد الله Gud‏ :نا رول اللہ AGT‏ أهل ٠ ALAN‏ قال gail gb aY‏ 
وَالْجَنّة لا cia‏ فِيهًا ) خَرّجَهُ الدَارَقطْنِيَ. مما قد يشير إلى أن طعام أهل الملا 
الأعلى غير طعام أهل الأرض» حيث يؤدي هذا الأخير إلى النوم كما قدمنا. 
وما أوردناه هو ليس إلا نظرات وإعمال فکر 2 آيات الله je‏ وجل. 

خلق الله آدم ليجعله خليفة 2 الأرض بادئ ذي بدء وقد تكون مرحلة 
وجوده B‏ الجنة ما هي إلا إعداد له لينزل إلى الحياة الدنيا. ومن ثم بينت 
الآيات أن من طبيعة الرسل كبشر أن يُحبب إليهم الأزواج والذرية؛ بل إنهم 
كانوا يدعون الله أن يهبهم الذرية الصالحة والزوجات الطيبات القانتات, 
ونجد صدی ذلك 2 قوله تعالى بے سورة الرعد: 

ia 9a; Lu] aas (‏ قَبْلِک وَجِعَلَتَا (ag AS Le lj] ced‏ ڪان 
لرَسُولٍ ان aola calo‏ إلا op‏ الله (rx) oim Jl sa‏ 

ويرى الشيخ الشعراوي أنه حين تكون حياة الرسول قريبة - كمثال 
واضح - من حياة الناس الذين أرسل إليهم؛ ليكون أسوة لهم؛ فالأسوة تتأتى 
بالجنس القابل للمقارنة؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر 


2 إطارها ‘alas!‏ كأب وزوج» فالأسوة تكون واضحة للناس (۹۳). والبشر عامة 
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يحتاجون الذرية للمحافظة على استمرار النوع والحياة على الأرض, ولقد 
قرن القرآن الكريم حب الإنسان للذرية مع سائر شهوات الحياة الدنیا بقوله 
تعالى 2 سورة آل عمران: 


^93 


Cam oat] 3j‏ الشَّهُوَات s aao ue‏ وَالْبَئِينَ وَالْقَتَاطِيرٍ المقنطرة 
Mica Ig TOR‏ وَالْحَيْلٍ PVT‏ وَالأَنْمَام وَالْحَرْثِ دک olive‏ الحيّاةٍ 
Sát‏ وَاللَهُ عِندَهُ us‏ الاب )٥١(‏ ). 
وما نشهده من تناقص تعداد السکان ے2 غرب أوريا واستقطاب 
الهجرات للمحافظة على تركيبة المجتمع واستقرار إنتاجه وخدماته خير 
دليل على dale‏ البشر للذرية لديمومة حياة الإنسان. 
والرسل وحالهم هذا دعوا الله أن يهبهم الذرية وما دعاء زكريا عليه 
السلام من ذلك ببعيد بقوله تعالى بسورة آل عمران: 


2 


mJ (‏ دَعَا رَكَرِيًا )43 قَالَ c)‏ هَبْ لِي من لدنك uS Lo AS‏ 
سَمِيعٌ الدُعَاء(۳۸) € . 

وذلك النقص البشري يجعلهم بعيدين كل البعد عن صفات الله 
الاک لضت الذي ام يله dara‏ وم يكن dT‏ كفو اح ORT‏ هنا 
فحسب لكننا نجد 2 القرآن استهجان لدعوى المشركين أن يكون لله تعالى 
شأنه ذرية بقوله عزوجل بسورة الأنعام: 


Mot d 


وَجَعَلوا alt‏ شُرَكاءَ الج 3 meals‏ 158,59 لَه بَئِينَ وَبَتَابٍ ele jh)‏ 


“47 42 ^" Os 


سبحاته نَهُ وَتعَالَى Vae‏ يَصِفُونَ )٠٠١(‏ بَدِيع السّمَوَات وَالْأَرْضٍ assa osi‏ 41 53 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

ولم تكن له Ato Lo‏ وَخَلَقَ ڪل شيء وَهُوَ Us,‏ شَيْء عَلِيمٌ(۹)۱۰۱. 

ونزهت آيات الذكر الحكيم الله جل وعلا عن أن يكون له ولد بقوله 
تعالى 2 سورة مريم: 

Jaa Loita قضى آمرا‎ S] سُيْحَائَهُ‎ TS مِن‎ EG ان‎ aly كان‎ Ca ( 
.) (vo) dug لَه كن‎ 

بالإضافة إلى تلك الصفات التي قدمناها من: (أكل للطعام ومشي 
2 الأسواق وطلب للزوج والذرية)» تبرزصفة نفي الخلود 2 هذه الدنيا 
وحتمية الموت للبشر dole‏ بقوله تعالى 2 سورة المؤمنون: 

€ (vo) a ديك‎ aa كُمَ نكم‎ ( 

ويرى الشيخ الشعرواي أن الحق تبارك وتعالى قد أكد أن مصير 
الإنسان إلى الموت بأداتين من أدوات التوكيد (14). مع أن الموت لا ينكره أحد 
ولا یشک فيه أحد ذلك أنه ملحوظ 2 عالم الناس. وقد أكد القرآن 
الكريم هذه السنة الكونية من ولادة» فموت» فبعث من جديد 4 قصة يحيى 
عليه السلام بقوله تعالى 2 سورة مريم: 

(يَايَحَيَى olini Spay GUSH Sb qua‏ الحكم صب (VY) aie‏ وَحَنَاناً من لدا 
وَرَكَاةَ وَكَانَ تقيًا(١1)‏ 5-49( بوَالِدَیْه وَلَمْ يكن جباراً Aug (V£) Luat‏ علَيْهِ 
aa haag 35 Rog‏ ويَوْمَ (v) Sz‏ 

وسنة الموت لم گار اذا حتى الأخيار والملصطفين فسيدهم وسيد 


الخلق محمد صلی الله عليه وسلم مثله كسائر الرسل وذلك ما ورد 2 آية 
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آل عمران قوله تعالى: 

rare Las )‏ إلا 95 قَدْ EAS‏ من Lut ALS‏ آفإن مات او SIR‏ 
eir aal‏ عَلَى أعقابكم وَمَن Aa LYRIS‏ عَقِبَيْهِ فلن A Sans‏ شيا وَسَيَجْزِي 
الله 4 الشاكرين(144) ). 

وعاد البيانالإلهمي للتأكيد على هذه السنة المحققة بالخلق 
ويسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى 2 سورة الزمر: 

( إِنْك ميت eis‏ مَیَٹُونَ ) م( € . 

إنه الموت نهاية كل حي؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله وك الموت يستوي 
كل البشر بمافيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم )40( وبينت 
الآيات أن الله يتوفى الأنفس 2 اليقظة والنوم وأما النوم فله سمات الموتة 
الصغرى بحيث تنتقل الأنفس التي ينتهي أجلها مباشرة لموتة كبرى والتي 
لم ينته أجلها تنهض من جديد لأجلها المسمى بقوله تعالى Be‏ سورة الزمر 

( الله يَتوَفى الأنفس حين Ugo‏ وَالْتِي fal‏ تمت فِي مَنَامِهَا فَيْْسِک 
qz‏ قَضّی Gale‏ المَوْتَ وَيُرْسِلُ Jed ui ao t‏ مُسَمَّى by‏ فِي ديك G‏ 
agas‏ يَتَفْکَرُونَ € ( الزمر:؛ ) 

فالله یستوۓ الآجال للأنفس التي تموت. وهو يتوفاها كحذلك 2 
منامها - وإن لم تمت بعد - ولكنها 4 النوم متوفاة إلى حين» فالتي حان 
أجلها يمسكها فلا تستيقظء والتي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو إلى أن 
يحل أجلها المسمى (95). 
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قال این زَیْد rl:‏ وَهَاة وَالْمَوْت وَهَاة . وَعَنْ التي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال : Lacu)‏ تَنَامُونَ فَكَدَيِك تَمُوُونَ وَكَمَا توقظونَ فَكَدَيك Éni‏ 
وَقَالَ apis yo‏ أَحُوالْمّوْت . £453( Le gba‏ مِنْ حَدِیث جَابربْن عَبْد الله 
ad‏ : يا رَسُول الله ALAN Lah Aai‏ ؟ قال : agir)‏ آَحُو المَوّت وَالجَئَة لا 
مَْت فِيهًا) خَرَّجَهُ الدارقطتي . وَقَالَ ae GN‏ : ( فِي el M‏ تفس وروح 
Gaga‏ مِثل شعاع الشّمْس . فَالتّفْس الْتِي بها jelly SHAN‏ . والروح التي 
بها التَفُس AG HSS, ou nly‏ العَبْد GAGS‏ الله تفسه fay‏ يقيض رُوحه ) . 
as‏ قول إِبْن eS ASI‏ وَالرَّجَاجٍ QU.‏ القشَيْرِي pad gi‏ وَفِي هدا بُعْد | 
aggin‏ مِنْ STALL‏ النّمس المَقَبُوضَة في الحال شَيء وَاحد ؛وَلِهَدَا قال :" 
فَيُمْسِك التي قضی Cede‏ الْمَوْت وَيُرْسِل uo D‏ إلى أجل مُسَمَّى ÉL"‏ 
يفيض الله الرُوح فِي حَاليْن فِي حالة النَّوْم وَحَالَة المَوّت ‏ هما قبَضَهُ فِي 
خان الود فاد الہ Dga a‏ تسةه عن التضرف فحائة شىء iy elie‏ 
وَمَا قَبَضَهُ فِي حال ign]‏ فَهُوَ يُمْميكهُ LT‏ يُرْسِلهُ إلی يَوْم الْقِیَامَة . وقوله : " 
وَيُرْسِلُ SU‏ "أي يزيل الحَابس عَنْهُ ag aid‏ كما كان . قوفي ual‏ 
فِي JU‏ اللَوْم al ATL‏ وَخَلق ALAN‏ والآفة فِي e‏ الإذراك a.‏ 
في AI‏ الْمَوْت aa‏ الْمَوْت IGN‏ الس ASTU‏ . " فَيُمْسِك الْتِي قَضّى 
Cate‏ المَوْت " بنا يَخْلق Cea‏ الإذراك كَيْف وق GG‏ فِيهًا المّوْت 1$ 
وَيُرْسِل SL" SON‏ يُعِيد Lal]‏ الإحساس . وَقَدْ | ual AEE‏ مِنْ هَذِہ الآيّة 
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انما شَيْء واحد (۹۷). 

وهكذا يتبين لنا مما سبق أن صفة البشر تختلف عن صفة الخالق 
والملائكة 2 الطعام والنوم والموت والذرية. ومما سبق ذكره عن صفات غذاء 
الإنسان وحاجته للنوم كضرورة قسرية لاستمرار نشاط الإنسان الطبيعي 
2 الیقظة وعدم نومه يتسبب 2 قصور وظائف الجسم ومضاعفاتها الحادة 
ونهاية بموت الإنسان. ثم بينت الدراسات صفات agit)‏ وأنواعه وتماثل صفاته 
للموت ونفي صفة الديمومة عن البشر عامة Los‏ فيهم رسل الله رضوان الله 
عليهم» وكل من يتناول الغذاء من كائنات حية ونبات. ونؤكد أن سبق 
القرآن ياختيار صفات مرتبطة بآلية التمثيل الغذائي الحيوي 2 الإنسان ما 
كان أحد يعلمها 2 وقتهاء ولكنه خالق الخلق العليم الخبير الذي يعلم 
السروأخفى. واليوم أصبحت 2 زمننا بديهة علمية بعد بحث مضن ونشأة 
علوم وأدوات بحث لم تكن موجودة. 

من أجل هذا نهى الله عز وجل عن اتخاذ الرسل والملائكة أريابا من 
دون الله 2 العديد 20 تعالى 2 سورة آل عمران: 

Y‏ ولا يَأَمُرَكَم ان تَتُخڈُوا ASSN‏ وَالتَيیْیْنَ LG‏ أَيَأْمُرْكم بالكفر 

aa‏ | آنثم تم JT) ( Coss‏ عمران۸۰) 

ولقد استنكر القرآن الكريم على النصارى اتخاذهم عيسى ابن مريم 

: كما استنكر التثليث والشرك بالله بقوله تعالى .2 سورة المائدة‎ Lal 


Ms (‏ قال اللهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أآنت قلت لئاس انَخِدُونِي (pl‏ 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


- 
سام‎ Os 


oe‏ مین دُون الله QU‏ سبْحَائَك ما يَكُونُ ِي D‏ اَقُولَ مَا نَيْسَ ِي بحَق إن 
كنت ALB‏ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ela‏ ما فِي (aas‏ ولا alot‏ ما فِي e eaa‏ آنت 
هلام uan‏ € ( المائدة- 115 ( 

فكان جزاء شركهم بالله الكفر والعياذ alila‏ لقوله تعالى Bo‏ سورة 
المائدة: 

aal )‏ كَفَرَ ouai‏ قَانُواً la ALI Ly‏ الْمَسِيحٌ JLEG ea Dl‏ المَسِيح 
يا بي إِسْرَاِیل اعْبُدُوً الله وبي 6553 Ay‏ مَن يُشْرِك ALL)‏ فد o.‏ الله Ale‏ 
akon‏ وَمَأوَاهُ Gag SUN‏ لِلِظَالِمِينَ مِنْ jail‏ € ( المائدة ۷۲ ( 

واتفق النصارى واليهود على الشرك بالله واتخاذ رسلهما أريابا من 
دون الله لقوله تعالى .2 سورة التوبة: 


Bors ار‎ 
Ld 


cally >‏ الْيَّهُودُ 355 ابْنُ الله وَقَائَتَ النّصَارَى الْمَسِيحٌ ابْن الله JS‏ 
egli‏ بِأَهْوَاهِهمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ laia oa‏ من LA A‏ الله آئی 
يُؤْفكُونَ( (v«‏ انَحَدُوا أَحَبَارَهُم وَرُهْيَاتَهُمْ LI‏ من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مرم وَمَا La] yaa Y] Lapel‏ احا A Y‏ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ Uat‏ يُشرڪونَ 
(v1)‏ € التوية 

2.9 هذا يقول الطبري: 

Laity‏ قَانُوا pb:‏ اِبْن الله مِنْ أجل 35s OI‏ كَانَ فِي أَهْل الاب 
وَكَا'َتَْ GEN‏ عندهم يَعْمَلُونَ بها مَا شَاءَ الله أن يَعْمَلُوا m,‏ اَضَاعُوهَا 
واوا cy‏ الحَق OLS.‏ التَّابُوت فِيهم oly ala:‏ الله أَنَّهُمْ قد PT‏ 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


التّورَاة وَعَمِلوا بِالْأَهُوَاءِ Aa),‏ الله عَثْهُمْ التَّابُوت , وَأَنْسَاهُمْ ag t‏ وَتُسَخَھا 
من صدورهم ajo‏ الله eie‏ مَرَضًا فَاسْتَطْلَقَتَ بُطونهم Sam o‏ 
الرّجُل يَمْثِي كيده . GA‏ نَسُوا التورَاة Craig,‏ مِنْ صدورهم . وَفِيهمٌ VU‏ 
qu‏ كر كار du‏ ور مو سی جک 
phe‏ قبل مِنْ ea, agilae‏ عُزَیْر الله وَابْتَمَلَ add 13555 6 lay‏ الذي Feu’‏ 
مِنْ صدره مِنْ التَّورَاة . هَبَيْئَمَا Lge uas ga‏ إلی اللّه ,55 دُور مِن الله 
EAE‏ جؤفه , Lab‏ إِلِيْهِ الذي كان Li‏ مِنْ جوفه مِنْ التّورَاة . فَأَذّنَ فِي 


^ Gee 


قؤْمه فقَال Ú:‏ قَوْم قد آتَانِي الله التّوْرَاة . وردھا إليٗ ١‏ فعلق iaa gels‏ 
ما شَاءَ الله APRS‏ . و كانت الدُوراة A irr‏ كان Gii‏ علماؤكم Cam‏ 
أَصَابَهُمْ مِنْ (Atl‏ وَالْجَلَاء وَالْمَرّض ما biol‏ وَقَثْل peels‏ إِيَّاهُمْ fob.‏ إن 
التورَاة الْمَدْفْونّة وجدت pE‏ هي مُتَسَاويّة Lo}‏ كان زنر kab idc‏ عِنْد 
VE RENERE‏ هدا لم يميا Uy 5a‏ وهو cyl‏ الله حَكَاهُ MOT‏ . وَظاهِر 
قول التَّصَارَى Ol‏ المسِيح إبْن الله Gb.‏ أرادوامثوة ER AR‏ قالت العرت 
فِي الملائكة . وَكَدَبِك crga sas‏ قول الضّحاك وَالطبَرِي وَغَيْرِهِمَا Éag.‏ 

شع الكفر . قال أَبُو الْمَعَالِي : ا٘طبَقَت التّصَارَى عَلَى o‏ الْمَسِيح إله وَإِنَهُإيْن 
إله. وقال إيْن aides‏ : وَيُقَال إن Ua oan‏ وة حَنُو 9) (ing. Ae‏ 
المَعْنَى أَيْضًا نا Dl jd‏ تُطلق Sg AN‏ عَلَيْهِ gag‏ كفر AA)‏ 44( وك رواية 
أخرى أن bae‏ أعاد تأليف الأسفار التي أبادتها النار 2 اللوح المقدس بوحي 


من الله. وكان بعض اليهود وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى أن بعضهم 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

أطلق عليه "ابن الله" ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم الذي أطلق 
على بني إسرائيل وداود وغيرهما. ويرى الشيخ الشعراوي أن من قالوا: إن 
عزیراً ابن الله ليسوا هم كل اليهود؛ بل جماعة منهم فقط هي التي جعلت 
عزيرا ab Lot‏ لما رای أفرادها على يديه من نعمة أفاءها الله تعالى عليه 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها لشخص عادي» بل 
أعطاها لابنه .)٠٠١(‏ 

ومن المعلوم أن بعض النصاری قالوا إن المسيح ابن الله كانوا من قبل 
"spei‏ وقد كان (فيلو) الفيلسوف اليهودي الإسكندراني المعاصر للمسيح 
يقول: إن لله Lat‏ هو كلمته التي خلق بها الأشياء. فعلى هذا لا يبعد أن 
يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا: إن عزيرا ابن الله 
بهذا المعنى" (۱۰۱) كما أنه 4 رواية أخرى أنه عندما كان بوليص وبعض 
الحواريون مختبئين من جور اليهود ويتضرعون الله ترآى لهم المسيح وتحدث 
إليهم وعندها قال بوليص أن المسيح عليه السلام يتكلم بلهجة أنه ابن الله 
ولم يقل أن المسيح قال أنه ابن الله. وقد أكد المسيح هذا كما جاء ب2 القرآن 
على لسانه: 

( ..... قَالَ سْبْحَائَك ما يَكُونُ ِي اَن dili‏ ما نَيْسَ لِي بحَق إن ڪنت 
ALB‏ َد عَلِمْتَهُ lad‏ مَا في تفي ولا elei‏ مَا في e LS‏ إن انت عَلامُ 
الْشْیٔوب ‏ ( المائدة ١١5‏ ( 


أماقول النصارى "المسيح ابن الله" وأنه ثالث ثلاثة - كما قلنا- 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

فشائع مشهور وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بوليص رسالة المسيح 
القائمة على التوحيد كبقية الرسالات (v3)‏ 

لقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى عليه 
السلام وبنوتے لله سبحانه وتعالى أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت 
والناسوت أو عن تفرده بطبيعة إلهية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالقطرة 
2 الكأس! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس والمجامع 
2 الجدل حولها؛ وجرت حولها الدماء أنهاراً 4 الدولة الرومانية !ومن ثم 
كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى عليه السلام وذكره 2 معظم 
المواضع منسوباً إلى أمه مريم عليهما السلام (v Y)‏ 

ويبرئ الشيخ الشعراوي الرسل من هذا التناقض ويعتبر تأليه البشر 
ٹلرسل ناتج عن ضعف بشري يبتغي السلطة والمجد ويقول ل ذلك: 

"إننا نبرئ الرسل من التناقض, وإن حاول البعض أن یصوروا الأمر 
كذلك فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية 
يتحكمون بها 2 الدنياء فالدين كانت لهم سلطة زمنية -2 دين كاليهودية 
أوالنصرانية فعلوا ذلك. وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار 
اليهود: نحن لا نريد النصرانية لماذا؟ لأن السلطة الزمنية كانت 24# أيديهم» 
ولو أن هؤلاء الأحبارظلوا باقين على ما أنزله الله عليهم من منهج لقبّلوا 
أيدي أي رسول قادم شاكرين له مقدمه ومجیئه وقالوا له: ساعدنا على أن 


نعمق فهمنا لمنهج الله. إذن فالخلاف لا يحدث M]‏ حين توجد أهواء لها 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
سلطات زمنية» وموكب الرسالات من يوم خلق اللہ الإنسان هومتهج 
متساند لا متعاند (Vv)‏ لقد حرر الله عزوجل الإنسان من عبادة الإنسان 


وأمره بعبادة الخالق الأحد الصمد الذي لم يتخن صاحبة ولا ولدا لقوله 


تعالى ‏ سورة مريم: 
Le (‏ كان AD‏ آن HSS‏ مِن ولد سُبْحَانَهُ 15 قضّى أمْرا Lala‏ 925 له 
كن فیکون € (مريم vo‏ ( 


ويرى الشيخ الشعراوي أن الولد لاستدامة استبقاء الحياة )£ 1( 
وهذا محال 2 حق الله تبارك وتعالى ؛ لأنه الباقي الذي لا يزول. 

وقد نهاهم الله عزوجل بل زجرهم استنكارا لشركهم وغلوهم 2 
الدين بقوله تعالى 2 سورة النساء: 

Jal (‏ الْكتاب لا تغلوا في aio‏ ولا igh gS‏ عَلَى الله إلا الْحَقَ US‏ 
aai‏ عیسّی اب مَرَْم رَسُولُ الله eng‏ ألقاها إلى te‏ وروح من 
فَآمِنُوا پالله 412459 ولا 5 PES ENS:‏ انتَهُواً خَیْرا لكم إِنّمَا الله 4y‏ وَاحِد 
سُبْحَائَهُ أن يَكونَ AT 203 A3‏ مَا فِي Lag Ng Laut‏ فِي الأرْض وَكَفَى بالله 
(Sue‏ ( سورة النساء (۱۷۱) ). 

رر مہوت و de x qu‏ یھ کی 

€ وَاحِدٌ فإِيّاي فَارْهَبُون‎ A1] ga Lai) BN cg] lo Y الله‎ Quis < 
) ه١ (النجل‎ 


ومعنى "إلهين" أي معبودين» فيكون لهما أوامر ونواہِ والأوامر 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 

والنواهي تحتاج إلى طاعة» والكون يحتاج إلى تدبیر SLE‏ الإلهين يقوم 
بتدبير أمور الكون؟ آم أنه يحتاج إلى مساعد ؟ إن كان يحتاج إلى مساعد 
فهذا نقص فيه ولا يصلح أن يكون إلها .)٠٠١(‏ والذي alas‏ ولا ealah‏ ولا 
تأخذه سنة ولا نوم وله البقاء والخلود ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم وهو الإله الحق لقوله تعالی 2 سورة البقرة: 

dus 99900۷9 9٤ 
بَیْنَ بین‎ Ue eaa عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ‎ Ra فِي الأَرْضٍ سن دا الذي‎ Lag السّمَاوَاتِ‎ 


- os 


ea,‏ وَمَا V3 gale‏ يُحِيطُونَ aale Da piping‏ إلا Cag‏ شاء وسح كَرْسِيهُ 
السّماوات وَالْأَرْض ولا gag gla baga‏ الْعَلِي الْعَظِيم € )2,241 oo‏ ( 
قؤله : ( AÉ PeT‏ يَعْنِي :الذي لَه الحَيَّاة ASIN‏ , وَالْبَقَاء الذي 
لا Uy, ama AT Joi‏ آخر له (Y) ioa‏ كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية 
التي لا تبدأ من مبدأً ولا تنتهي إلى نهاية (۱۰۷). و"السنة" هي أول ما يأتي 
من النعاس؛أي النوم الخفیف, والنوم هو السبات (۱۰۸). فصفات الريوبية 
واضحة 2 نفي الحاجة للغذاء وبالتالي لانوم ولافناء بالموت كالبشر. 
1425339 عن ذرية ابتغاء الديمومة والخلود؛ وذلك يدل على أن الله عزوجل 
قد اختار صفات بينها دون سواها من صفات الإنسان, وألحقها بالرسل 
ليلفت عنايتنا إلى البون الشاسع بين هذه الصفات وصفات الخالق جل وعلا 
من حيث الدیمومة ونفي أكل الطعام والنوم عن ذاته Antal!‏ فة فقد أعطى 


الله بعض مظاهر صفاته لخلقه من البشر بمافيهم رسله المصطفين 


الریوبیة وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
كالسمع والبصر والفؤاد؛ لكنه عز وجل أقصى مخلوقاته عن صفات تفرد 
بها جعلته سبحانه الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت أبدا. ولا بد أن نقف 
هنا لنتساءل: كيف يتأتى لواحد من البشر أن يشرك مع الله عزوجل 
مخلوقات اصطفاها من خلقه؟ فيتخذها أرياباً من دون الله 3 

وهو الذي يهدي للحق وإلى صراط مستقيم. 3259 كان تحرير 
الإنسان من عبادة الإنسان» وتكريمه كمخلوق فضله عن سائر المخلوقات 2 
الأرض وبهذا دعا أهل الكتاب كافة لعبادته وحده لا شريك له بقوله 2 


سورة آل عمران: 


Ja (‏ یا di‏ الاب (grad‏ إلى كَلَمَةٍ سواء Ag CG‏ آلا تَعْبْدَ إلا 
الله ولا شرك به Ua‏ ولا ads eds‏ بَعْضاً Gi‏ من دُون al‏ فَإن S‏ 
فقولواً ly gagal‏ سُسْلِمُونَ » ( آل عمران؛) 

uj وبتك الا‎ CLG تَعَالؤا إلى كلِمّة سَواء‎ ULES آهل‎ ys 


ae 


الله وَنَا شرك به hs‏ وتا د ues‏ تا ها راا م دون الله ) pini‏ 
HR Ue Say‏ قل مُحَمّد fal‏ الكِتّاب - as‏ أل BÉN‏ والإنجيل - 
( تَعَالوا { هَلَمُوا ( إلى olen‏ سواء ) يَعْنِي إلى كلِمّة (salas LG } ae‏ 


وَالْكَِمَة JAN‏ : هي ENT AT‏ كنا 21:53 2558 foc‏ فك كل مدنو شوه 


ae 


فلا نُشرك به 43d . ra‏ : (وَنَادَ us dues tO a o z‏ 
gant‏ بَعْضْنًا لِبَعْضِ بالطاعَة فِيما yal‏ به مِنْ مَعَاصِي الله )4+ (v‏ 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة» وبعد ذلك يقول الحق: 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله" آي آلا نأخن من بعضنا كهنوتا 
وكهنة؛ يضع الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا؛ فالتحليل والتحريم 
إنما يأتي من الله وليس لمخلوق أن يحلل أو يحرم. 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
الخائمة 

نخلص إلى القول أنه بعد ما يزيد عن ألف وأريعمائة سنة من نزول 
القرآن Gus‏ علم الكيمياء الحيوية مسارات تمثيل الغذاء وإنتاج الطاقة 
الحيوية كمصدر لنشاطات الإنسان بأشكالها المختلفة ومنها الحسية 
والحركية. 

إن الإنسان يصفاته المتميزة وأكله الطعام من مواد ذات صفات 
محدودة ALS‏ منذ الخليقة لم وٹن تتغيروفقا كا قدمنا القول فيه وهذا 
الطعام يساعده 4 أنشطته ضرباً من السعي 4 الأرض؛ ولا بد له أن ينام 
والنوم يشترك بصفات كبيرة مع الموت إلا أنه مؤقت فيه الغياب عن الوعي 
ولا يستطيع الإنسان إلا أن ينام وحين ينام يموت موتة صغرى يتبعها موتة 
كبرى. فلا خلود للإنسان 2 هذه الدارالدنيا ولذلك فهو يحتاج ذرية 
لخلافته وديمومة الحياة على الأرض حتی قيام الساعة والبقاء al‏ الواحد 
القهارفالله جل 2 علاه لايحتاج للطعام ولاتأخذه سنة ولا نوم وهو حي 
قيوم أحد صمد. كذلك الملائكة لا تتناول الغذاء وحياتهم 2 الملا الأعلى 
لانوم فيها ولا موت ولا حاجة لذرية لديمومتهم لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مِنْ حَديث جابربْن عَبْد الله ab‏ : يا رَسُول الله ACT‏ اهل الْجَنّة 
LES‏ : ( لا النَّوْم أَحُوالْمَوْت وَالْجَئَّة لا cig a‏ فِيهًا ) ASS‏ الدارقطني 
واتعظوا يا أولي الألباب. فجميع الرسل بشر بما فيهم موسى وعيسى عليهم 
السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد العلم حقيقتهم كبشر 
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وحتمية نومهم الصغرى وتتبعها النومة الكبرى. ولذلك دعى الله تعالى 
الناس إلى كلمة حق ورشاد بقوله 2 سورة آل عمران - الآية :٦٦‏ 

Jal G à (‏ الكتاب Valla‏ إلى siio CNG olga Kal‏ آلا 2225 إلا 
الله ولا شرك به cr Ui Lang Giang als V Lia‏ دُونِ الله فإن تولوا 
فقولوا اشْهَدُوا Ji) Casa tity‏ عمران 4د ) 

وتؤصل الآية الكريمة أساس حوار الأديان وواجب استمرار الدعوة 
لإخلاص العبودية لله وحده الأحد الصمدء ونبن عبادة البشر للبشر. وهذا 
أسمى تكريم للإنسان بغية تحريره من عبودية البشر. فهي دعوة إلى حرية 
الإنسان متوافقة مع عدالة حقوقه وواجباته إذ لا طاعة لمخلوق 4 معصية 
الخالق. والناس سواء لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى؛ فالإسلام جاء 
بالأمرالسوي الذي لا عوج dud‏ وقد يكون 2 ما قدمناه مدخلٌ جديدٌ يعقد 
البراهين العلمية للدعوة إلى التوحيد فصفات البشر لا تتفق مع صفات 
الريوبية والملائكة ولا بد من عقلانية التفكير واعتماد الحقائق العلمية 
للعلم الحديث لاسيما وأن هذه الحقائق جاءت منسجمة مع ما ذكره القرآن 
الكريم منن ما يزيد على ٠٠٠١‏ سنة مضت. وقد تكون من وسائل الحكمة التي 
أمر الله تبيانها لهداية الناس لوحدانيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين والصلاة والسلام على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين. 
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الشعراوي» محمد متولی؛ ۱۹۹۱". تفسير الشعراوي- خواطر فضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي - جوال القرآن - أخبار اليوم- قطاع 
الثقافة- الجزء-؟7١الصفحة‏ ۷۳۸۲ 
الشعراوي» محمد متولی؛ ۱۹۹۱م. تفسير الشعراوي- أخباراليوم - 


قطاع الثقافة - المجلد 1 — الصفحة 19184 
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الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
قطب,؛ سيد 197م. -2 ظلال القرآن- دار الشروق - بيروت - لبنان - 
الجزء ه صفحة Pror‏ 
قطب» سيد ۱۹۷۸م. -2 ظلال القرآن- دار الشروق - بيروت - لبنان 
الجزء ه صفحة .Y*00‏ 
القرطبي أبي عبد الله بن أحمد بن ابي بكر ؛ 5١٠٠م.‏ تحقيق الدكتور 
عبدالله عبد المحسن ومشاركة محمد رضوان عرقسوسي ومحمد 
بركات- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - بيروت لبنان - الجزء 
۸- صفحة YW - YVO‏ 
الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير a 44A‏ تفسير الطيري المسمى 
البيان 2 تأول القرآن - دار الكتب العلمية -بيروت - لبتان» المجلد 
السادس — صفحة .Yo3-Y0*‏ 
القرطبي أبي عبد الله بن أحمد بن ابي بكر AT‏ تحقيق الدكتور 
عبدالله عبد المحسن ومشاركة محمد رضوان عرقسوسي ومحمد 
بركات- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر -بيروت لبنان - الجزء 
٠‏ - صفحة ۱۷۲ - AVA‏ 
الشعراوي» محمد متولي» ۱۹۹۱م. تفسير الشعراوي- أخباراليوم - 
قطاع الثقافة المجلد —A‏ صفحة LOTY‏ 


قطب» سيد ۱۹۷۸م. 2 ظلال القرآن- دار الشروق - بيروت - لبنان 
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الريوبية وصفات الرسل من منظور الإ عجاز العلمي للقرآن والسئة 
الجزء -Y‏ صفحة VIVA‏ 
قطبء سيد ۱۹۷۸م. 2 ظلال القرآن- دار الشروق - بيروت - لبنان- 
الجزء -١‏ صفحة-۲۸۲۔. 
الشعراوي» محمد متولي» ۱۹۹۱م. تفسير الشعراوي- أخباراليوم - 
قطاع الثقافة المجلد —A‏ صفحة- LOr EA‏ 
الشعراوي» محمد متولي؛ ١0م‏ . تفسير الشعراوي- خواطر فضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي - جوال القرآن - أخباراليوم- 
قطاع الثقافة — الجزء 10 صفحة ۹۰۸۰ 
الشعراوي» محمد متولي؛ ۱۹۹۱". تفسير الشعراوي- خواطر فضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي - جوال القرآن- أخبار اليوم- قطاع 
الثقافة- المجلدب١-‏ صفحة ۷۹۹۰. 
الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير aAA‏ تفسير الطبري المسمى 
البيان -2 تأول القرآن - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان؛ المجلد 
الثالث — صفحة VE‏ 
قطبء سيد 1478م. B‏ ظلال القرآن- دار الشروق - بيروت - لبنان 
الجزء ١‏ صفحة -۲۸۷. 
الشعراوي» محمد متولي» ۱۹۹۱م. تفسير الشعراوي- خواطر فضيلة 


الشيخ محمد متولي الشعرواي - جوال القرآن - أخباراليوم- قطاع 


الریوبیة وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 
الثقافة - الجزء -Y‏ الصفحة ۱۰۹۷. 
۹- الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير ۱۹۹۹". تفسير الطبري المسمى 
البيان # Jal‏ اثقرآن — دار الكتب العلمية = بيروت = تبنان: المجلد 


الثالث — صفحة ۳۰۱-۲۹۹ 


الربويية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


قائمة المحتويات 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإ عجاز العلمي للقرآن والسنة 


الريوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة 


1( خلل 2 وظيفة الجهاز العصبي oct ERI‏ ق5 
؟)الهرمونات Mec‏ 
(v‏ خلل .2 الوظائف الحركية Moo‏ 7 14 | 


الباب الرابع: الموت 


خواص وصفات موت الإنسان 


الباب الخامس: دلائل الإعجاز العلمي 


الإعجازالقرآني 2 توصيف خواص الريوبية والملائكة والرسل. 


